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موقف قوم نوح عليه السلام من دعوته 


ل ال ل 


نوح عليه السلام والسفينة 


نوح عليه السلام والنبوة في ذريته 


الدروس المستفادة من قصة نوح 





الجَاد تاتون 






حرف النون 


أولا: اسمه ونسبه: 


ذكر الإمام ابن كثير في نسب نوح عليه السلام أنه «نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
خنوخ» وهو إدريس عليه السلام بن يرد بن مهلاييل بن قينن بن شيث بن آدم أبي البشر عليه 
السلام»7". 

وقيل: إن اسم نوح من مادة النوح العربية» ولكن المشهور أنه اسم أعجميّ معرب إنما 
صرف؛ لأنه على ثلاثة أحرف فهو من ناح ينوح؛ ومعناه بالعربية (الساكن)''' وكان اسم نوح 
عليه السلام السكن» وسمي به؟ لأن الناس بعده سكنوا إليه» فهو أبوهم» فكأنه صارآدم الثاني 
بعد حادثة الطوفان؛ وذلك لانحصار النوع الإنساني بعده في نسله. وقيل: اسمه شاكر'". 

وفي سبب تسميته عليه السلام بهذا الاسم أورد العلماء خمسة أقوال: 

الأول: أنه كان ينوح على نفسه. 

الثانى: أنه كان ينوح لمعاصي أهله وقومه. 

الثالث: أنه كان ينوح لمراجعته لله عز وجل في ولده الذي غرق بالطوفان. 

الرابع: أنه كان ينوح لدعائه على قومه بالهلاك. 
نوح أم عبت الكلب؟. 1 

ومن الملاحظ أن هذه الأقوال متكلف فيها؛ لأن الأعلام لا تفيد صفة في المسمى. 
ثانبًا: حكمة تسمية سورة باسمه: 

لقد ورد ذكر نوح عليه السلام في القرآن الكريم في ثلاثة وأربعين موضعًا!*'» في حين 
ذكرت قصة نوح عليه السلام مفصلة في القرآن الكريم في ست سور كما أن القصة ذاتها 
مختلفة اللفظ في كل موضع حسبما يقتضيه السياق أو المعنى أو المحور الرئيسي للسورة. 


2.20 قصص الأنبياء» ابن كثير» /١‏ 4/. 

2( انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 4/ »5١7‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء /1/ /48. 

إفرة انظر: الدر المنثورء السيوطي» ”/”457» التفسير المظهري. محمد ثناء الله المظهري» ”/ 07717 فتح 
البيان» صديق خخحان» .١١١/9‏ 

(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزيء 7/5/١‏ التفسير المظهريء محمد ثناء الله المظهري» 7/ 7517. 

انظر: اندجم اللتيرس/ قاط الاراة الكتري محل لديل بات عجن اي ايها 


(وعليهالسلام 


وسورة نوح عليه السلام كغيرها من السور التي سميت بأسماء أنبياء كسورة هود ويوسف 
وإبراهيم عليه السلام على سبيل المثال» إلا أنه يتضح في السور التي سميت بأسماء أنبياء 
أنها لم تقتصر على ذكر النبي الذي سميت باسمه السورة» فربما تذكر قصصًا أخرى غيره أو 
تتطرق إلى مواضيع أخرى باستثناء سورة نوح عليه السلام» فهي السورة الوحيدة التي لم 
يذكر الله عز وجل فيها سوى قصة نوح عليه السلام وحدهاء وربما يرجع السبب في ذلك 
إلى ما يأني: 

-١‏ ذكر نوح عليه السلام في مفتتح السورة ومختتمها!''؛ فقد ورد في أول السورة قوله 
تعالى: إن سلما حال مَوْمِيه 4 [نوح:1]. 


وفي نهايتها قوله تعالى: وَكَال فح رب لَاندَرَعلَالْانْضٍ ينا كفن ديار 45 [نوج:75]: 

؟- طول لبث نوح عليه السلام في قومه» وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك!". 

''- إنها السورة الوحيدة التي ذكرت قصة نوح عليه السلام مع قومه من بداية دعوته إلى 
إهلاكهم بالطوفان» مع التركيز على موضوع تكذيب قومه وتفصيله تفصيلًا تامًا(". 
ثالنًا: زمانه ومدة مكثه فى قومه: 

اختلف العلماء في زمان نوح عليه السلام وبعثته» فمنهم من قال إنه بعد آدم عليه السلام. 
ومنهم من قال: إنه بعد إدريس عليه السلام. وقيل غير ذلك» فذكر الطبري عند تفسيره لقوله 
تعالى: كن اناس أَمَدونمدَهٌ بصت أنه اين مت ريك وذ رب 4 [البقرة: ١‏ 7] مارواه 
الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شربعة 
من الحق» فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة)!؟). 

كما استدل بقراءته التي تعتبر قراءة تفسيرية وهي: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا)» 
وبين ابن كثير أن هذا القول هو أصح سندًا ومعنىّ؛ وذلك أن الناس كانوا في البداية على ملة 
آدم عليه السلام» وبعد أن طال العهد به عبدوا الأصنام» فبعث الله تعالى إليهم نوحًا عليه 
السلام فكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى الأرض. 

ولهذا قال الله تعالى: «إوَئَلٌ معَهُمَ الككب بِالْحَن يدي بَْنّ لاس دِيمَا أحْتَلوأ ند # 
)١(‏ انظر: التفسير الوسيط» محمد سيد طنطاوي» .1988/١٠١‏ 
زفق انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 1/1 . 
() انظر: تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» /١١‏ 26 التفسير المنير» الزحيلي» 9 ؟/ 17 . 
(4) أخعرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحينء كتاب التفسير» وقال: صحيح على شرط البخاري» 


؟/ 4 . 
لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


[البقرة:77]71"» ويؤيد هذا أيضًا ما ذكره الألوسي عند تفسيره لقوله تعالى: «إذَّ ناطيح 
َم ووَاوَءَالَ إِمْيَسِسمَوَءَالَعسَوَقَ عَلَالْعْلَمِينَ (5) [آل عمران::*] فقال: «اصطفى نوحًا بأنه 
أول رسول بعث بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر ذوي الأرحام؛ وأنه 
أب الئاس بعد آدم 206. 

وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكونء فبعد أن تتغير معالم الحق» ويضضل الناس طريق 
العبادة الصحيحة» فإنه عز وجل لا يترك الناس يتخبطون في غياهب الباطل» وإنما يرسل 
إليهم الأنبياء والرسل» وينزل عليهم الكتب السماوية» وهكذا إلى أن ختمت الرسالات 
برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المنزل عليه القرآن العظيم. 

هذا عن زمان نوح عليه السلام. أماعن مدة مكثه في دعوته لقومه فإنها هي المدة المحققة 
التي صرح بها القرآن الكريم في قوله عز وجل: ل وَلَقَذَأَرَسَلنَاوْعَالَ مم مت فيه ْألكَ 
سمحي عَامافأَحدَ هم الوا وهم مَلديمُون (4)80 [العتكبوت:؟ .]١‏ 

ومع هذه المدة الطويلة في دعوته عليه السلام لقومه إلا أنه لم يستجب لدعوته إلا القليل 
كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: للوَمَآءَامَنَ مكمم لاقل 4 [هود:١‏ 4]. 

ولعل الحكمة من ذلك تبدو في أن قصص الأنبياء مع أقوامهم عمومًا وقصة نوح عليه 
السلام مع قومه خصوصًا فيها تسرية وتسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين 
آذته قريش أشد الإيذاء وهو في مكة؛ ومن خلال قراءة السيرة النبوية فالذين استجابوا مع 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاث عشرة سنة أكثر بكثير من الذين استجابوا لتوح 
عليه السلام في هذه القرون الكثيرة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا يعلمنا درسًا مهمّاء ألا وهو أن الهداية بيد الله 
عز وجلء فهو الذي يملكها وهو علام الغيوب» فهذه عقيدةٌ يجب أن تكون راسخةٌ في قلب 
كل مسلم؛ فسبحانه هو الذي يملك القلوب» فجميع قلوب عباده بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاءء والآيات القرآنية في مثل هذا المعنى كثيرة؛ ومنها على سبيل 
المثال قوله عز وجل: إلى عَكَلكَ هُدَهُءْ وَللَصكنََ للَهِيَقَدى من 1ه 4 [البقرة:١/71؟].‏ 





(وعليهالسلام 


ذكر نوح عليه السلام في القرآن الكريم 





ورد ذكر نوح عليه السلام في القرآن الكريم (؟4) مرة» في (/7) سورة. 
وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآتية: 


الأعراف 55-4 
وس لسن 
هود مكللاع 
الأنبياء سكف 
المؤمنون اليم 
الشعراء ان 
العنكبوت ١0-14‏ 
الصافات لام 
القمر ١1-9‏ 
التحريم 06 
نوح كا 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


د الا 


لقد كان لنوح عليه السلام مكانة عالية» 
يأتي بيانها في النقاط الآتية: 
أولًا: ثناء الخلق عليه: 

فقد أثنى الله عز وجل على نوح عليه 
السلام؛ لما كان له من طول لبثِ في دعوة 
قومهء وصبر شديد على ما لقيه منهم من 
أذى, ذ فجعر الله تعالى جميع الناس من بعده 
وكل الأمم من الإنس والجن يثني عليه عليه 
السلام تناع حستاء وتذكره الأجيال من بعده 
ذكرًا جميلاء وهذه سنة الله تعالى في عباده 
المحسنين المؤمئين» وهي أن ينشر لهم من 
ثناء الخلق عليهم على حسب إحسانهم''» ) 
فقال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: 
ونا عَيّه فى الآيزين 00 سَكَمٌ عل نوع فى 
لْعْلَيِينَ (4)5 [الصافات:4-8/]. 

ومعئنى الترك في هذه الآية: الإبقاء. 
وفعل الترك هو فعلّ متعيء ولكن مفعوله 
محذوف» فجعل فعلا لازمًا فصار معناه 
كما يقول الإمام البقاعي: «أوقعنا عليه الترك 
بشيءٍ هو من عظمته: وحسن ذكره د بحيث 


(1) انظر: تسيو الكريم الرحميق» السعدي: 
ص 0/٠١0‏ التفسير المثير» الزحيلي» 


305/7 التفسير الميسرء نخبة من أساتذة 
التفسيوة 6*»ص55:)» التفسيو الحديث» محمد 


عرت دروزق 718/5. 





يعز وضفة »407 
ثانيًا: إجابة دعوته: 

أيضًا لما طال مكث نوح عليه السلام 
في دعوة قومه وكانت ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء وبلغ دعوة الله تعالى على أكمل وجه» 
وصبر على بلاء قومه وأذاهم له» ومع ذلك 
فلم يؤمن معه إلا القليل» ولما ضاق نوح 
عليه السلام بقومه ذرعًا دعا الله تعالى أن 
يهلك قومه الذين كفروا بالله تعالى» وبما 
توعدهم به من العذاب» وكفروا بالنبوة التي 
أكرم الله تعالى بها نوحًا عليه السلام» فكان 
ساسك اخسانيءم 
تعالى على لسانه: ورب لَادَرَصَل الْأرْضٍ ين 

5 فر كيار )4 [نو:1]. 

وقوله أيضًا: ؤإآنْ مَعَلُوبٌ مالتهرٌ # 
[القمر:١1]ء.‏ 

فما كان من الله عز وجل إلا أن أجاب 
عبده نوكا عليه السلام» وأغرق الكافرين 
وأهلكهم بالطوفان» ونجاه عليه السلام 
وأهل الإيمان من ولده وأزواجهم من 
هذا الهلاك المفزع”"» وفي هذا المعنى 
يقول الله عز وجل: #8 وَنْمًا د كاد ون 
2ل تاممجها أ تتمدكة فاه مورت 
الحكرّب الْعظيم (402 [الأنبياء:”1]. 
() نظم الدررء البقاعي» .757//1١5‏ 


© انظر: نظم الدررء البقاعي, 200/11 التفسير 
الواضح: محمد حجازي؛ /74. 


ف(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني 
فى محل نصب بفعل محذوف» تقديره: 
واذكر نبأ نوح الواقع وقت دعائه؛ والفاء في 
ماستبا حرف عطف يفيد الترتيب 
والتعقيب» فتدل على سرعة إجابة الله تعالى 
بمجرد دعاء نوح عليه السلام إياه'")» وورد 
أيضًا قوله تعالى: ا وقد نادسَامح َِعْمَ 
َلْمْحِبُونَ (40 [الصافات:76]. 
وقد تضمن نداء نوح عليه السلام 
واستغاثته بالله عز وجل أشياء كثيرة» منها: 
الدعاء على قومه» وطلب النصرة» وفى 
جميعها كانت إجالة الله تعالى حتحققة 
وواقعة على أكمل وجه. وهي متمثلة في 
الآتي: 
.١‏ نجاة نوح عليه السلام والمؤمنين معه 
من الغم الشديد الذي أصابهمء وكذلك 
من الغرق الذي أصاب الكفار. 
؟. إهلاك الكافرين بدعاء نوح عليه 
السلام» وجعل ذريته وحدها هي الباقية 
على قيد الحياة» ما سيأتي تفصيله في 
النقطة الآنية. ١ ١‏ 
“'. إبقاء الله تعالى الثناء الحسن لنوح عليه 
السلام والذكر الجميل من الأمم التي 
بعده إلى يوم الدين7". 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعوده 


08/1 


(؟) انظر: التفسير الوسيطء الزحيلي» *//7175. 


(وعليهالسلام 


ثالنًا: الذرية الصالحة: 

السلام بثناء الخلق عليه» وإجابة دعوته,» 
امتن عليه أيضًا بالذرية الصالحة. فلما نجى 
الله تعالى نوحًا عليه السلام والمؤمنين 
الذين كانوا معه على متن السفينة التي أمره 
الله تعالى بصنعها من الطوفان الذي عم 
وجه الأرضء وأغرق الكافرين من قومه» 
عليه السلام 7" وفي هذا المعنى يقول الله 
عز وجل: يكل فُرْكَمْ م بيت 415 
[الصافات:/7ل/ا]. 

ف ظَإمُرٌ؟ في الآية ضمير فصل يفيد 
الحصر والتخصيص» فقد امتن الله تعالى 
على نوح عليه السلام لما أغرق الكافرين 
بأن جعل ذريته وحدها هي الباقية إلى آخر 
الدهرء وقد قال بعض العلماء: «نسل أهل 
السفيئة انقرضوا غير نسل ولدمء فالناس 
كلهم من ولد نوح 106). 

هذا بالإضافة إلى ما جعله الله تعالى من 
أمر النبوة في ذرية نوح عليه السلام. 


قرف انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» 


بفساكة” 
(5) زاد المسير ابن الجوزي» 54/8 5. 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 


حرف النون 


ل كك الا 


من خلال استعراض مواضع الآيات 
التي ذكر فيها نوح عليه السلام وفيما يخص 
صفاته وأخلاقه فقد اهتديت إلى أن هذه 
الصفات والأخلاق يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام» وبيان ذلك فيما يأتي: 
أولًا: صفات نوح عليه السلام وأخلاقه 

لقد انصف نوح عليه السلام بصفات 
أخلاقية مع ربه عز وجلء» وبيان ذلك فيما 

.١‏ الإخلاص. 

لقد وصف الله تعالى نبيه نوحًا عليه 
السلام بخالص الإيمان» وكمال العبودية 
لله تعالى» وشدة خضوعه وانقياده وتسليمه 
لأوامر الله عز وجلء ووصفه تعالى بهذه 
الصفة في معرض الحديث عن إهلاك الأمم 
السابقة التي كذبت أنبياء الله تعالى ورسله» 
فاستثنى عباد الله الذين أخلصهم للإيمان 
برسله من المنذرين الذين وقع بهم عقاب 
الله تعالى20. 

فيقول الله عز وجل: لإوَلْمَد صَلَ لهم 
أكرر لاون (5 وَلقَد أتسلنافيم نذرت 
© ناطرَكي دكن عَيقبَة اريت (5) 
ِلَاسَادَ أله المنلهبيت 25 وَلْقَد نَادَسنا 
(1) انظر: جامع البيانه الطبري: 58/71. 





ثح كنم الفيبئوة © مَقَيَكه نادت 
لكب العيلم (3) وعملنا حر مْرْابافى (2) 
5 إِنَكَتيكَ جر ى المحيبني (20) إِلَهه ينْحيَاوك 
لْمُؤْمنينَ ((4)2 [الصافات:1/ا-81]. 

ومن جملة عباد الله تعالى نوح عليه 
السلام؛ فقد مدحه الله تعالى بقوله: لإلَدهينَ 
عِبَادئا آلمؤْمِينَ ‏ أي: كان نوح مخلصًا لله 
تعالى في عبوديته» كامل الإيمان واليقين!". 

وكلمة (المخلصين) فيها قراءتان: 

الأولى: بكسر لام (المُخْلِصين)» 
والمعنى: من آمن بالرسل من الأمم» 
فأخلص العمل والإيمان لله تعالى. 

الثانية: بفتح لام (المُخُْلّصِين)؛ والمعنى: 
من آمن بالرسلء وكان قد أخلصه الله تعالى 
بالإيمان والتصديق في سابق علمه» فوفقه 
6 

ويتبين أيضًا أن نداء نوح عليه السلام لله 
عز وجل بإخخلاص كان سببًا في إجابة الله 
تعالى لدعوته©. ١‏ 

وقال أبو زهرة في تفسير قوله تعالى: 
لدْريَة من حَمَلنَا مَعّ نوي إتَد كات عَبْدًا 
شَكويا (1)5 4 [الإسراء:*]: 

«أنه كان عبدًا يحس بنعمة العبودية 
(؟) انظر: صفوة التفاسيرء الصابوني» */ 5 ”. 
(") انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 

طالب» 5171177/9. 

(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 5؟/ 774. 


لله تعالى» فلم يكن ذا جبروت» بل كان 
خاضحًا لله سبحانه وتعالى. والخضوع لله 
تعالى وحده هو العزة التي لا ذل فيها ولا 
استكبار»27. 
؟. الإحسان. 

وصف الله تعالى نوحًا عليه السلام بصفة 
الإحسان هذه بعد تعداده للنعم التي أنعمها 
الله تعالى عليه من جعل الدنيا مملوءةٌ من 
ذريتهء ومن إبقاء الثناء الحسن له على 
جميع ألسنة الناس» ومن إجابة دعوته؛ فهذه 
التكرمة لنوح عليه السلام وهذه التشريفات 
الرفيعة له؛ لأنه كان محسئًا لله عز وجل في 
أقواله وأفعاله» ومعروفًا بهذه الصفةء”© 
فقال جل جلاله: إن كََيِكَ يَرَى المحيينيت 
2د إِنَم مِنْعبَاونا الْمؤْمِنينَ د 40. 

فجملة إن كَدَِكَ ‏ جر الْمْحيبنينَ 4 
تعليلٌ لاستحقاق نوح عليه السلام تلك 
التشريفات الرفيعة بكونه عليه السلام من 
زمرة المعروفين بالإحسان» ثم علل الله 
عز وجل هذا الاستحقاق للإحسان بأنه كان 
عبدًا لله تعالى مؤمنًا. 

فهذا الوصف هو أقصى صفات المدح 


والتعظيم'"» ففيه بيان أن أعظم الدرجات 


.491/8 زهرة التفاسير‎ )١( 
زفق انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» عدا 4 فتح‎ 
. 509/54 القدير الشوكاني»‎ 
انظر: الكشافء الزمخشريء. 48/4» مفاتيح‎ 
.*” 50/55 الغيب» الرازي»‎ 


ضرف 


(وعليهالسلام 


وأرفعها إلى الله تعالى هو الإيمان بالله عز 
وجل والانقياد لطاعته الذي ينبثق عنه كل 
الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة. 

كما تمثل إحسان نوح عليه السلام 
في مجاهدته لأعداء الله تعالى بالدعوة 
إلى دينه» والصبر الطويل على أذى قومه. 
ومطاولته لهم في سبيل الله تعالى» وغير 
ذلك من ألوان عبادته عليه السلام وأفعاله 
وأقوالهة. 

.٠“‏ التوكل والثقة. 

اتصف نو عليه السلام بهذه الصفة 
وتخلق بهذا الخلق» حيث دعا قومه على هذا 
الأساس فلم ييأس» ولم يمل» فقد دعاهم 
إلى الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
سالكًا وآخدًا جميع السبل في ذلك -كما 
سيأتي في أساليب دعوته- فقال الله تعالى 
عنه: مكَلََبَِقْ مَعَوَتُ وى يلا وها ([0) قل 
در مُله ةلا اا 05 بعتم 
تمر لهم جَعَوأ َعَم ف دام وا 

يهم وص مرا يتك اميق( 24 _ 
م0 من م 39 - 
إِسَرَاًا ((8) فَقَت اشتخؤروا ريك ند 
40 [نوح:ه-١1].‏ 

فلما أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن 
من قومه إلا هذا العدد القليل» ورأى أنه لم 


22 انظر: المحرر الوجينء ابن عطيق 30 
التفسير الواضح. محمد حجازي» ”7/ .7١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


تعد هناك من فائدة في دعوة قومه» وأنهم 
مصرون على كفرهم وجحودهم» فقد حان 
الآن وقت المفاصلة» فقال لقومه: يمور 
إن كن كر عكر مَقَابى وتلكيرى بكايات أله 
هَل اله وََكنتث تأجئوا ادر مراك 
شر لامكل أتَرّخُم عَليَكٌ حْنَه ثُرّ أفضوأ إل ولا 
ُو (4)5 [يونس:1/]. 

وبالرجوع إلى تفسير هذه الآية الذي 
مر معنا نجد أن نوحًا عليه السلام قد واجه 
قومه ولم يمتلك سوى رصيد الاعتماد 
والتوكل على الله عز وجل الذي أرسله 
إلى هؤلاء القوم» فقد حاول هدايتهم كثيراء 
ولكنهم لم يستجيبوا(١'.‏ فقول نوح عليه 
السلام: «إنَمَلَ أله مكلت 4 نجد أنه 
حص من يتوكل عليه وما يعتمذ. عليه في 
دعوة قومه على الله عز وجل وحدهء وهذا 
مستفادٌ من تقديم شبه الجملة (على الله) 
على الفعل (توكلت). وفي هذا الكلام منه 
عليه السلام ما يدل على مدى وثوقه بنصر 
ربه الذي أرسلهء كما يدل على عدم مبالاته 
يمأ يتوعد باقري140 
وَشُرَكاءك شر لا يكن مركم عكر حْنَّةٌ هر 
مصُوَلَ ولا نظِرُون © يظهر التحدي الكبير» 
فهو يطلب منهم أن يجتمعوا وشركاءهم 


.50945/١٠١ انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 
.787 انظر: فئح القديرء الشوكاني» ؟/‎ )( 





على أمر واحدء وألا يكون هذا الأمر فيه 
خفاء أو غموضء ثم ينفذوا ما اتفقوا عليه 
دون تهاون أو تردد أو تأجيل» فهل هناك 
تحدٌّ للخصم أكثر من هذا؟!70. 

وفي هذا المعنى يقول سيد قطب (إنه 
التحدي الصريح المثير» الذي لا يقوله 
القائل إلا وهو مال يديه من قوته. وائق 
كل الوثوق من عدته» حتى ليغري خصومه 
بنفسه» ويحرضهم بمثيرات القول على أن 
يهاجموه! فماذا كان وراء نوح من القوة 
والعدة؟ وماذا كان معه من قوى الأرض 
جميعًا؟ كان معه الإيمان القوة التي تتصاغر 
أمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» 
ويعجز أمامها التدبير» وكان وراءه الله الذي 
لايدع أولياءه لأولياء الشيطان! إنه الإيمان 
بالله وحدهء ذلك الذي يصل صاحيه بمصدر 
القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما 
فيه ومن فيه» فليس هذا التحدي غروراء 
وليس كذلك تهورّاء وليس انتحارّاء إنما هو 
تحدي القوة الحقيقية الكبرى للقوى الهزيلة 
الفانية» التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب 
الإيمان 906). 

ويخلص من هذا إلى أن الدعاة إلى 
الله عز وجل يجب عليهم أن يتخذوا من 
التوكل زادًا لهم في سبيل تبليغ هذه الدعوة» 


() انظر: تفسير الشعراوي» .53١١ /٠١‏ 
(4) في ظلال القرآن» 1811/8 


ولهم في ذلك أسوة بجميع الأنبياء والرسل 
وخاصة نوح عليه السلام» الذي مكث 
طويلًا وهو يدعو قومه دون سأم أو مللء 
فيجب عليهم أن يقفوا في وجه الطغاةه 
ولن يضرهم هؤلاء الطغاة إلا أذىّ من أجل 
الابتلاء الذي يمحص القلوب حتى تعود 
الكرة للمؤمنين وبحق وعد الله تعالى لهم 
بالنصر والتمكينة0©. 

وأخيدًا فقد أعجبني كلام محمد رشيد 
رضا الذي عقب به على تفسير هذه الآية 
فقال: «هذه الآية من أبلغ آيات القرآن 
عبارة» وأجمعها على إيجازها للمعاني 
الكثيرة من علم النفس» ودرجة إيمان 
الأنبياء المرسلين وثقتهم بالله عز وجل» 
وشجاعتهم واحتقارهم لكل ما في الحياة 
الدنيا من أسباب الخوف من غيره والرجاء 
فيما سواه؛ وبيان خاتمهم لسنته تعالى فيهم 
وفي أقوامهم» وحسن وعظه لهم بوحي ربه 
تعالى» فهو يضرب لحاله ومقامه معهم مثل 
نوح مع قومه في غرور كل منهم بكثرتهم 
وقوتهم وتكذيبهم واحتقارهم لرسوله 
ولمن آمن معه من الضعفاء والفقراءء 
ولما يعتز به كلّ من الرسولين من التوكل 
على الله والاعتماد عليه في النصر والعزة 
وحسن العاقبةء والجزم بإهلاك المصرين 
على تكذيبه» ونجاة المؤمنين المتبعين 


.1811/9 انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(وعليهالسلام 


له بجعلهم خلائف الأرض وأصحاب 
السلطان فيها”7). 

؟. الشكر. 

أثنى الله تعالى على نوح عليه السلام في 
قوله عز وجل: ريه مَنْحَمَلنَا مم نج 
تدكا عَبَدَا شَكويا (5) 4 [الإسراء:*]. 

وقد وصف الله تعالى نوا عليه السلام 
في الآية المذكورة بوصفين: 

الأول: أنه عبدٌ لله تعالى» معترفٌ له 
بالعبودية» غير متكبر بالإشراك» فكان يحس 
بنعمة العبودية لله جل جلاله؛ فلم يكن ذا 
جبروتء بل كان خاضعًا لله تعالى وحده: 
وهذا الخضوع هو الذي يحمل معنى العزة 
لنوح عليه السلام. 

الثاني: أنه شديد الشكر ثله تعالى على ما 
أنعم به عليه في سرائه وضرائه”". 

وكلمة (شكور) هي صيغة مبالغة على 
وزن (فعول) التي تفيد الكثرة. فنوح عليه 
السلام كان دائم الحمد لله تعالى في كل 
فعل يقوم به فقد روي عنه أنه: (كان نوح 
إذا طعم طعامًا أو لبس ثويًا حمد الله» فسمي 
عبدًا شكورًا). 


(0) تفسير المنان 91/5/11 

© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء /١0‏ /اا» 
زهرة التفاسير» أبو زهرق 5781/8 . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاف 750/7. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


حرف النون 


وفي هذه الآية تذكير لبني إسرائيل بأن 
الله تعالى قد نجى نوخا عليه السلام من 
الهلاك بسبب شكره هو وشكر الذين معه 
في السفينة» ففيها تحريضٌ وحث لذريته 
على التأسي والاقتداء بنوح عليه السلام 
في شكره ويتابعوه عليه» وأن يتذكروا نعمة 


الله عليهم لما أبقاهم واستخلفهم في 


الأرضءوأغرق غيرهه!". 
6. الاستغفار. 
ورد طلب نو عليه السلام المغفرة 


وى كه 


من الله عز وجل في قوله: (إرّتَ أَغْفِرَ لي 
وللَقَّ ولص كَل يق مُؤْنا لون 
يكت ولا زد أطي لا 1 408 
[نوح:18]ء 

فنوح عليه السلام وإن كان من الأنبياء 
الذين هم معصومون من الخطأ والذنب 
والزلل فإنه لا يسعه إلا حلم الله تعالى 
وعفوه ورحمتها"» فكأنه يقول: يا رب» 
أسألك أن تغفر لي ذنوبي. فكان عليه السلام 
دائم الاستغفار لله عز وجلء فإن الاستغفار 
دواء الذنوب» وشقاء القلوب» وبه النجاة 
والأمان من الهلاك؛ كما أنه نعمةٌ وسببٌ 
في التخلص من كل بلاء ومصيبة» وكذلك 
هو سبب لحصول الرزق» بالإضافة إلى أنه 
سبب لحصول رضا الله جل جلاله. 
)١١‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» /١6‏ لال 

تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص07 5 . 
(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي» .409/7١‏ 





وقد أمر نوح عليه السلام قومه 
بالاستغفار حين قال: «# مَعْلْتُ استَغفرو ركم 
نكا عَدَانا 8 يس ل الشمة يمدو 
9 ود وقول وَينوجمل لمْجَئت َكل 
ليتوا 40 [نو: ٠‏ -17]. 

ولا يعقل أن يأمر قومه بفعل ولا يأتيه» 
فهو أكثر الناس في زمانه عبودية لله تعالى» 
ومن ضمن خضوعه لله عز وجل طلبه 
المغفرة منه سبحانه وتعالى. 

6 بر الوالدين. 

لما طلب نوح عليه السلام المغفرة من 
الله عز وجل لنفسه لم يقتصر على ذلك» 
فطلبها أيضًا لمن كانا سيًا في وجودهء 
وهما والداه» فقال في دعائه: « رت أمْفِر 
في وَلوِدَصٌ وَلِمَن كَل بيو مُؤْنا وللْمؤْصينَ 
َالْمؤتت ول ّم اين إلا با )4 
[نوح:18]. 

ويذكر المفسرون أنهما كانا مؤمنين20. 

وفي تخصيصهما بالذكر تأكيد حقهماء 
وتقديم برهماء فهما أحق بالدعاء من 
غيرهماء ثم بعد ذلك عمم بالدعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات؛ ليكون ذلك أبلغ في 
الدعاء). 


() انظر: فتح القدير» الشوكاني» 751/0 
الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 5”17/14. 

(4) انظر: الكشاف, الزمخشريء 571١/5‏ لباب 
التأويل» الخازن» 057/4 تيسير الكريم 
الرحمن» السعدي. ص5 8/. 


ويؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: (إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)7". 
فيعتبر دعاء نوح عليه السلام لوالديه 
بالمغفرة من باب البر لهما. 
ثانيًا: صفات نوح عليه السلام وأخلاقه: 
وأخلاق» وبيان ذلك فيما يأتي: 
.١‏ الإيمان بالدعوة. 
لقد أثنى الله تعالى على نوح عليه السلام 
لما قال فيه: ميت منْعبَايكا آلْمُؤمين )4 
[الصافات:١4].‏ 
هذا الإيمان هو الدافع المحرك للقوى 
الكامئة في نفس المؤمنء فيجعله دائمًا في 
شوق للعمل بما يرضي الله عز وجل؛ كما 
يدقع صاحبه إلى تحقيق هدفه وغايته التي 
آمن بهاء وإلى إخلاص العمل ليتحقق له 
ما يسعى إليه» فهذا الإيمان لا يترك صاحبه 
يهدأ حتى يرى جميع الناس قد دخلوا في 
دين الله تعالى» ويرى راية الحق والإسلام 
عالية خفاقة في كل مكان وزمان!". 
وتظهر هذه الصفة جلية في شخصية نوح 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية» 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتف 
عن أبي هريرة» رقم 01511 9/ 1708. 
(؟) انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة» محمد 
السيد الوكيل» ص””97. 


(وعليهالسلام 


عليه السلام في الآية التي فاصل فيها قومه» 
وهي قوله تعالى: #إوآئل عَكَي تبَأفْح إذ قَالَ 
ِقوَِه- مور نكر عَليكرُ مَقَايى وتذكيرى 
فسْرا إل ولا مون (5) كن وير نا 
سَألتخ من لب إن ترق إل عل لله مريت 
أن أكْنَ يت الْسْلِِينَ (403 [يونس:1/ا- 
/ا]ء 

وقد تقدم تفسير الآية سابمًا بالإضافة إلى 
إبراز صفة التوكل عند نوح عليه السلام» 
وبالرجوع إلى تفسير الآية مرة أخرى يتجلى 
لنا الفرق الجذري بين موقف نوح عليه 
السلام وموقف قومه. 

أما نوح عليه السلام فقد كان يمثل موقف 
المؤمن الجريء الجسور الذي لا يخشى 
الصعابء. ولا يعرف التردد والتراجع» ولا 
يهاب الموت في سبيل دعوته» ويتحدى 
جميع الخلق فيما يريدون أن ينفذوه فيه» 
هذا كله؛ لأنه مؤمن بدعوته. أما موقف 
قومه فكان موقف الهياب الضعيف الجبان 
المتخاذل المتردد» الذي لم يكن باستطاعته 
أن يتخل موقفًا أو قرارًا حاسمًا بشأن نوح 
عليه السلام» الذي كانت هيبة الإيمان 
تعصمه وتحميه من مكائدهم ومخططاتهم 
الشريرة”. 


(6) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» .779/11١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


؟. القدوة الحسنة. 

إن الداعية يكسب لدعوته بسلوكه 
الحسن وأخلاقه الحسنة ما لا يكسيه 
بكلماته وخطبه ومواعظه العديدة» فالقدوة 
الحسنة تعتبر دعوةً صامتة» فالئناس يتأثرون 
بسلوك الدعاة العملى أكثر من الخطب 
الرنائة» فكيف يطلب الدعاة من الناس تنفيذ 
أمر معين وهم لا يفعلونه» وهذا مصداق 
قوله تعالى: لإأَتَأْمرُونَ ألنّاس يلير وتَنسَوْنَ 
أَنَشّسَكم َم تَتَلُونَ الكتب أفلا تََلُونَ 
)4 [البقرة:ة 4]. 

وتظهر هذه الصفة واضحة في شخصية 
نوح عليه السلام عندما قال لقومه: 3 
أن أكرّنَ مرت الْسْلنَ © [يونس:77]. 

فكأنه يقول لهم: أنا أول داخل في هذا 
الدين الذي أدعوكم إليه» وأول فاعل لما 
أمرتكم به''". فهو مستقيمٌ على شرع الله عز 
وجل. 
“. العمل والقدرة على الكسب. 

إن من المروءة أن يكسب الإنسان رزقه 
من تعبه وجهده وعمل يله: وكان أنبياء الله 
تعالى ورسله يعملون» ولم يكن منهم أحدّ 
عالة على أحدء وقد أرشدهم الله تعالى إلى 
الصناعات؛ لعظيم نفعهاء فنوح عليه السلام 
قد أمره الله تعالى بصناعة السفيئة التي سوف 


)22 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص794. 





يسلك فيها طريق النجاة هو ومن آمن معه. 
يقول الله تعالى: © وَأسَمَع الْمَُكَ يميا 


ترف (©رسْتَْالثالك مكلا معد 
مين ومو سَخِرُومئةُ كَل إن مسرأ ونا 
نا سمس كُنَا حرو 42 [هود:/اما- 
8لا]ء 
هذا يعني أنه كان نجاراء وإلا كيف يصنع 
السفيئة وليس لديه علمٌ بهذه الصناعة؟! 
وقد روي من حديث ابن عباس أن داود كان 
زرادًا يصنع الزرد والدروع؛ وكان آدم حرانًاء 
وكان نوح نجارّاء وكان إدريس خياطاء وكان 
واس زعي( 
وفي ذلك إعلاءٌ لشأن العمل ودليلٌ على 
شرف العاملين» كما في الحديث المروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أكل 
أحدٌّ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل 
يده» وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يده)7. 
4. علو الهمة. 
ذكر الجرجاني في تعريف الهمة قوله: 
«اتوجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية 


)١(‏ ذكره الألباني في كتاب تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» رقم 
وقال: لم أره مرفوعًا. 78/1. 

() أخرجه البخاري في صحيحد كتاب البيوع» 
باب كسب الرجل وعمله بيده» عن المقدام» 
“لاف رقم 7017/7 


إلى جانب الحق؛ لحصول الكمال له أو 
لغيره»7". هذا وقد أثنى الله عز وجل 
على أصحاب الهمم العالية وفي طليعتهم 
ومقدمتهم الأنبياء والرسل عمومّاء وأولو 
العزم خصوصاء وعلى رأسهم نبينا محمد 


صلى الله عليه 2 7 فقال عنهم: 
«تاسي كنا صر ووأ العزم بن دمل 4 
[الأجتاف وس 


ونوح عليه السلام هو أحد أولي العزم من 
الرسل» وتجلت همته العالية في مجاهدته 
في إعلاء كلمة الله عز وجلء والدعوة إلى 
لحق ليلا ونهارّاء وسرًا وجهرًا"". فهو عليه 
السلام لم يتوان لحظةٌ ولم يقصر طرفة عين 
في دعوة قومه إلى توحيد الله تعالى» فطال 
مكثه في قومه ألف سئة إلا خمسين عامّاء 
وفي هذا دعوة إلى الدعاة إلى الله سبحانه 
وتعالى بعلو همتهم في هذا المجال. 

5. الثبات. 

لما عجز قوم نوح عليه السلام عن 
جداله وانهزموا أمام دعوته وحجته ومنطقه 
القوي السليم لجأوا إلى التهديد الصريح 
للرسول الذي جاءهم من عند الله تعالى 
ليدعوهم إلى الخير وإلى ما ينفعهم في 
الدنيا والآخر: 5» وهذا التهديد منهم يدل 
على أنهم كانوا أقوياء» وأنهم أصحاب جاه 
)١(‏ التعريفات» ص/707. 


(1) انظر: علو الهم محمد المقدم .١78/1١‏ 
() انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 6/ 514. 


(وعليهالسلام 


وبطشء وأنهم قادرون على إنفاذ تهديدهم» 
وهذا التهديد هو سلاح الطغاة دائمًا عندما 
لأيجدون حجةاقوية يوأجهوة بها صائحب 
الحق» فقالوا له: إذا لم تنته عن دعوتك هذه 
فسوف نرجمك بالحجارة حتى الموت. 
ولكن نوحًا عليه السلام لم يخفه هذا 
التهديد فظل ثابئًا على موقفه ومبدئه وقابل 
هذا التهديد بكل أدب وثبات» فما كان منه 
إلا أن شكا قومه إل الله تعالى طالبًا منه أن 
يفصل بيئه وبينهم ( فقال: 2# إن وى 
كتَو 89 سي بن وهم فتسا وين ون 
تع من الْمومِينَ (4)0)30 [الشعراء :177 8-1 .]1١‏ 
”. الولاء والبراء. 

عندما رفض ابن نوح أن يؤمن ويستجيب 
لدعوة أبيه عليه السلام وهلك وكان من 
الغارقين» دفعت عاطفة نوح عليه السلام 
إلى معرفة مصير ابنه» فقال: «إرَت إِذَّابَق 
ين أَمَلِ © [هودنه 4]. 

فأجابه الله عز وجل بقوله: (إيَلتُوح ندم 
سين ميرت إنَهُ ُعمَلعم الما 
َكَ بو عل إن أعِطلِكَ أن كن من الْجَهِِينَ 
(405 [حود:4] لأنه بكفر أبنه وجحوده 
انقطعت الولاية بينه وبين ابنه» فقد عمل 
أعمالا ليست صالحة» ويذلك صار ليس 
من أهلهء وأرشده الله تعالى إلى عدم 


() انظر: تفسير الشعراوي» /ا١/555”١٠ء‏ 
التفسير المنهجى» صلاح الخالدي» لإ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف انون 

السير والانقياد وراء عاطفته وشفقته عليه» 
فاستعلى نبي الله نوح عليه السلام على 
عاطفته» ورضي بحكم الله تعالى» فما كان 
منه إلا التسليم المطلق والاتباع لما يحبه 
الله تعالى ويرضاه؛ والولاء كذلك لمن يحبه 
الله والبراء والعداء لمن حاد الله تعالى» 
ولو كان ابئه وزوجته ان سجاه 
وتعالى فيها: «9صَرَب أنه متلا ديت 


كرا آديات 2 فج و ورا يت يسكات قدت ع 


عبدينِ مِنْ نّ عاونا حم هَحَاتَتَاهُْمَا مَل 
الي بجعتو يك و51 0ل الكاذ 
مع ألدَاِِينَ )4 [التحريم:١1].‏ 

7 . الصدق. 

وصف الله تعالى نوحًا عليه السلام 
بهذه الصفة فى معرض الحديث عن أخذه 
الميثاق الغليظ من الأنبياء عموماء وخاصةً 
أولي العزم من الرسل» ونوح عليه السلام 
أحد أولي العزم الخمسة الذين قال الله 
تعلى اهو اذ عدن نكمُم 
ونلك وين 5 رهم وموس وعسى أبن 
ص لذن نهم يسا ليطا لِسَعَلَ 
َلصَددِوِينَ عن صِدْقَهُمَ وعد 41 رين عدَأبًا 
ليما )4 [الأحزاب:8-10]. 

والمعنى: اذكر أيها الرسول الكريم وقت 
أن أخذنا العهد الوثيق من جميع الأنبياء 
السابقين على أن يبلغوا دين الله عز وجل» 
وأن يجاهدوا في سبيل تحقيق قيق تلك الغاية 





بإخلاص العبادة تله جل جلاله» وعلى أن 
يصدق بعضهم بعضًا في أصول الشريعة 
ومكارم الأخلاق» وقد أخذ الله تعالى هذا 
العهد والميثاق منك أيها الرسول ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
الذين هم أولو العزم من الرسل» الذين 
تحملوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى أكثر 
مما تحمله غيرهم من الأنبياء» والسبب في 
أخذ الله عز وجل هذا الميثاق الغليظ ليسأل 
الأنبياء عن كلامهم الصادق الذي قالوه 
لأقوامهم؛ وماذا رد عليهم أقوامهه'". 
ولكن الله تعالى يعلم أن هؤلاء الأنبياء 
صادقون» فلماذا سوف يسألهم يوم القيامة 
عن صدقهم في تبليغ الرسالة؟ والجواب 
على هذا السؤال يكمن في حكمتين: 
الأولى: أن في هذا السؤال تشر 
لهؤلاء الرسل وتكريمًا لهم فيثيبهم جنات 
لقعي 
ا فيه توبيخ للمكذيين لأنبيائهم 
فيما جاءهم به هؤلاء الأنبياء من كلام صادق 
لَسَسَكَلَ وإرشاد حكيم» وفيه وعيد لهم؛ لأنه إذا كان 
الأنبياء سوف يسألون فكيف بغيرهم؟! 
فيعذيهم العذاب الأليم”". 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص 20069 التفسيو الوسيطء طنطاوي» 
اا 

(؟) انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي» .118/11١‏ 

00 انظر: فتح القديرء الشوكاني» 5/ 805. 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن يكون الداعية 
صادقًا في دعوته؛ لأن المقصد من هذه 
الدعوة هو هداية الناس إلى البر والتقوى» 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» فكيف 
يحقق الداعية هذا وهو غير صادق؟!. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يجب أن 
يكون صادقًا في قوله؛ لأنه يبلغ دعوة الله 
تعالى كما جاءت,» فما يقوله ليس تعبيرًا عن 
رأيه الشخصيء فهذا يدفع المدعوين إلى 
تصديقه والاستجابة له. 
8. الأمانة. 

أخبر الله تعالى عن نبيه نوح عليه 
السلام لما كان يدعو قومه إلى توحيد الله 
عز وجل: ا ذال هم وهر نع الانتتوة 05 
فلكم رول أبن 3 نوا لله ريمن ()4 
[الشعراء:5 .]1١8-1١‏ 

وقول نوح عليه السلام: إن لثم رسا 
بين يخرج على قولين: 

الأول: ذكر المفسرون أن نوحًا عليه 
السلام قد تخلق بهذا الخلق قبل بعثته» فإن 
قومه كانوا يعرفون صدقه وأمانته من قبل» 
كصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته 
في قريش قبل بعثته. 

والمعنى: كنت أميئًا فيكم قبل دعوتي 
إياكم إلى الله تعالى» فتصدقونني في جميع 
ما أخبركم به فما بالكم لا تصدقونني الآن 


(وعليهالسلام 


لما أخبرتكم أني رسول الله إليكه؟!”") 

الثاني: كأن نوحًا عليه السلام يقول: 
إني لكم رسول من الله تعالى» أمينٌ على 
وحيه إلي بإرساله إياي إليكم؛ جعلني الله 
تعالى أميئًا فيما بعشي به» أبلغكم رسالة ربي 
لا أزيد فيهاء ولا أنقص منهأ شيئاء وأؤدي 
الأمانة شئتم أم أبيتم» قبلتم الدعوة أم توليتم» 
فقد وضح لكم صدقيء وبانت أمانتي فيما 
بعثني الله به واتتمئني عليه فأنا لا أخاف ما 
تتوعدونني يه20, 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الداعية يجب 
عليه أن يكون مشهورًا بالأمانة بين الناس؛ 
حتى يصدقوا ما يدعو إليه ولا يتهموه بما قد 
كان منه إذا لم يكن كذلك. 

4. النصيحة. 

هذا الخلق يتضمن الرحمة بالناس» 
والشفقة عليهم؛ والرأفة بهم» والحرص 
على إنقاذهم من الضلالة إلى الهداية؛ لثلا 
يتعرضوا لعذاب الله عز وجل وعقابه. 

فهذا نوح عليه السلام يقول الله تعالى 
فيه: «ِلقد أَْسلَن نحا إل عََمو- َالَو 
عدوا َه مَالْْمَنْ لَه عَيْرم إن َدَاكُ ليم 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 
الى الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
#ال/رو ال 

)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» 3559/١9‏ تفسير 
القرآن العظيم» ابن كثير» 210١/7‏ وتأويلات 
أهل السئق الماتريدي» اا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 
عَدَابَيووِعَظِيم (2 5ل المكأين موي إن 
كن َكل ميو (3) فَاليكهومِ ليحي 
صَكَدٌ ولي رَسُولُ ين ري ألْصليت (8) 
وما لَاتْعَلمُونَ 2 [الأعراف:9ه-17]. 

والمعنى: أن الله عز وجل بعث نوحًا 
عليه السلام إلى قومه؛ ليدعوهم إلى إفراد 
الله تعالى وحده بالعبودية؛ لأنه الخالق 
الرازق المدبر لجميع الأمورء وما سواه عز 
وجل مخلوقٌ مدبرٌ له ليس له من الأمر 
شيء. وكأنه يقول لهم: يجب عليكم أن 
تخضعوا لله تعالى بالطاعة وإخلاص العبادة 
له فليس لكم من إله يستحق العبادة غيره» 
فإن لم تفعلوا وبقيتم على ما أنتم عليه من 
الكفر والجحود فإني أخاف عليكم أن يحل 
عليكم يومٌ يعظم فيه بلاؤكم''". 

ويقصد بهذا اليوم يوم الطوفان الذي 
هلكوا فيه جميعًا في الدنياء أو يوم القيامة 
الذي ينتظرهم فيه العذاب في الآخرة. 

فقول نوح عليه السلام: إن لَمَاكُ 
لحم عَدَاب بَووِ َي © يعد من انصحه 
عليه السلام وشفقته عليهم» حيث خاف 
عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي» 
كإخوانه المرسلين الذين يشفقون على 


00 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص 2397 التفسير الميسرء نخبة من أساتذة 
التفسيره ص608١.‏ 





الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم»''. 

كما أن قوله عليه السلام: « أَبَيَتَكم 
رشو وق واشخ لكل وناك مرت ارما يه 
َعَلمُونَ # يعني: أن وظيفتي هي أن أبلغكم ما 
أرسلني به الله عز وجل إليكم ببيان توحيده 
وأوامره ونواهيه؛ أن أقصد لكم الصلاح 
والخير والفلاح في الدنيا والآخرة”/ 
وأعلم من الله تعالى ما لا تعلمونه. 

فهو يعلم عن طريق الوحي من أمر الله 
وسنته في خلقه وما يتبع هذه الدنيا من 
أحوال الآخرة ما لا يعلمون» ويعلم أن الله 
ذو القوة المتين» وأنه يبطش بالمكذبين 
أول أمة عذبها الله بكفرهاء فأزالها من على 
وجه الأرض» ولم يبق إلا من آمن مع نوح. 
قال ابن كثير: «وهذا شأن الرسول أن يكون 
بلِيعًا فصيحًاء ناصحًا بالله» لا يدركه أحد من 
خلق الله في هذه الصفات96'. 

وهكذا عندما يتحلى الداعية بهذا الخلق» 
فإنه يتبين لدى المدعوين مدى حرصه على 
هدايتهم؟ لثلا يعرضوا أنفسهم لعقاب 
الله تعالى في الدنيا والآخرة» وهذا يكون 
فيلتفوا حوله. ويسمعوا منةء ويستجيبوا 


2( تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 1ه 
() انظر: صفوة التفاسير» الصابوني» 7/١‏ 519. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثين */ 47 . 


في الحديث: (الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)!". 

.٠‏ الزهد. 

عند الاطلاع على قصة نوح عليه السلام 
في مخاطبته لقومه نجده يقول: إن 
وَجِمْرَ َمَا سَالْشرٌ مِنْ بكرا إن أرِىَ إلا عَلَ 
أو © [يونس:77]. 

وفي موضع آخر يقول: #وَيمَوَ و5 
يست عل مالا إن لَمْرِىَ إلا عَلَ امه 4 
[هود:؟ ؟]. 

فإنه يؤكد على أن عدم استجابتهم لدعوته 
لايعود إلى سؤاله المال منهم؛ فيثقل عليهم 
مكافأته''' عند استجابتهم؛ أو يثقل عليه عند 
إعراضهم وتوليهم7. 

وكذلك نجد في قصص الأنبياء مع 
أقوامهم أن جميع الأنبياء والرسل عندما 
كانوا يخاطبون أقوامهم يبينون لهم أنهم لم 
يطلبوا من وراء دعوتهم مالا أو أجرًا على 
ذلك أو مقابل استجابتهم» فيقولوا: هذا 
جاءنا ليأخذ أموالنا. فيمتنعون عن قبول 
الدعوة. فكأن الرسل عليهم السلام يقولون 


دلق رجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحق » عن تميم 
الداري؛ /١‏ 4/اء رقم 48. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
4 


0 انظر: مدارك التنزيل» النسفي» 7/ 08. 


(وعليهالسلام 


لأقوامهم: «لو أنكم فطنتم إلى حقيقة الأمر 
لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما 
نقدمه لكم من منفعة» لكنا لا نريد منكم أنتم 
أجراء إنما ستأخذ أجرنا من رب العالمين؛ 
لأن المنفعة التي نقدمها لكم لا يستطيع بشر 
أن يقومهاء وإنما القادر على تقييمها هو 
واضع المنهج سبحانه وتعالى ومنزله على 
رسله»©). 

وعليهء فإن هذه الصفة هي سنئة مطردة 
عند جميع الأنبياء والمرسلين» فهم لا 
يطلبون لأنفسهم أجرًا مقابل دعوتهم؛ ولا 
يؤملون لأنفسهم عند أقوامهم قدرًا ومكانة» 
فعملهم -الذي هو تبليغ الدعوة لله عز وجل 
- لا يطلبون عليه شيئًا من غيره جل جلاله؛ 
فمن سلك من الدعاة والعلماء سبيلهم 
ومسلكهم واقتفى أثرهم فإنه سوف يحشر 
في زمرتهم» ومن أخذ على إصلاحه عوضًا 
من أحدء أو اكتسب بسداد رأيه جامًا لم ير 
من الله تعالى إلا ذلا وهوانًا وصغارًا©. 

فهذه الصفة هي من أهم الصفات في 
نجاح الداعية في مهمته؛ لأنه إذا تعلق قلبه 
بالدنيا واشتغل بتحصيلها كان هذا حائلا بين 
الداعية والناس» فلا يسمع أو يستجيب له 
أحد؛ لذلك يجب على الداعية أن يزهد عما 
في أيدي الناس فضلًا عن أن يكون كريمًا 


(5) تفسير الشعراوي» .5١١5/1١١‏ 
(0) انظر: لطائف الإشارات» القشيري» ؟/ .١77‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


حتى يجمع الناس حوله ولا ينفرهم. 
.١‏ الصبر. 

تخلق نوح عليه السلام بهذا الخلق 
الرفيع» فقد تحمل أذى قومه تسعمائة 
وخمسين عامًا وهي أطول فترة دعوة» 
واستتخدم معهم جميع الأساليب والوسائل 
الدعوية إلا أنهم كانوا يكذبونه ويزجرونه» 
ويتهمونه بالجنون والسخرية والاستهزاءء 
فلما بلغ السيل الزبى دعا ربه فقال: آي 
مَعْنُوبٌ قنور 4# [القمر: .]٠١‏ 

وقال في آية أخرى: «إرتِ لَالْدَرَعَلَ 
لْأرْضٍ من لفرت دَيّادَا (5) إِنّكَ إن تَدرَهُمْ 
يلوأيبد1 وَلَايدوَا لاير كَئَارا 48 
[نوح :707-575 ]ء 

فأجاب الله تعالى سؤالهء وانتصر له 
من قومهء فقال جل جلاله: 9# وَلَمَدنَادَسَا 
الك العطي (4)2 [الصافات:5-9/0/]. 

وعليه» فإن الصبر على الأذى هو سلاحٌ 
قويٌ يجب على الداعية التسلح به؛ ليصل 
إلى بغيته ويحقق به آماله وطموحاته. 

. الحلم. 

كثيرًا ما أوذي نوح عليه السلام من قومه 
أشد الإيذاءء ويما أن دعوته فيهم طالت 
فلنا أن نتخيل حجم هذا الإيذاء طيلة هذه 
القرون» وعندما كان نوح عليه السلام 
يواجههم ويخاطبهم في أمر الدعوة كان 





لا يلقى منهم إلا الكذب والزجر والاتهام 
بالسخرية والاستهزاءءه هذا بالإضافة 
إلى التهديد الصريح المباشر الذي كانوا 
يلجؤون إليه عندما لا يجدون منطقًا سليمًا 
وحجة قوية يردون بها على نوح عليه 
السلام» فقد هدد عليه السلام بأنواع كثيرة 
من التهديدات» وأقسى ما هدد به هو الرجم 
حيث قالوا: (إ فَالُوأ ل لَرَسَهِ ينو لكين 
الْمروبيت (45 [الشعراء:115]. 

ومع ذلك لم نجده عليه السلام قد ثأر 
لنفسه ولو مرة واحدة فقط؛ وإنما كل ما فعله 
أن توجه إلى الله عز وجل بالدعاءء وقال 
بكل بساطة: لنت إن كدو( افق 
تن ويه ما ويينى وس تي من الْمُؤمدينَ 
(4)9 [الشعراء:118-1117]. 

من أجل هذا يعد الحلم هو سيد الأخلاق 
التي يجب على الداعية أن يتحلى بها؛ لأنه 
يواجه أقوالًا وتصرفاتٍ كثيرةً من شأنها أن 
تثير غضبه: فإذا لم يتحل الداعية بهذا الخلق 
نفر عنه الناس ولم يجتمع عتيه أحد» ومن ثم 

0 التواضع. 

تخلق نوح عليه السلام بهذا الخلق الرفيع 
أيضًاء فمن خلال الحوار الذي دار بينه وبين 
قومه لأجل الدعوة نجد أنهم اشترطوا على 
نوح عليه السلام أن يطرد الذين آمنوا معه 
من الضعفاء والفقراء» أو أن يخصص لهم 


مجلسًا خاضًا بهم لا يلتقون فيه مع هؤلاء 
الضعفاء والفقراء الذين سموهم أراذل 
القوم» وهذا من باب استكبارهم وأنفتهم 
وترفعهم؛ ولكن نوخا عليه السلام رفض 
هذا الطلب» وبين لهم أنهم يجهلون الميزان 
الحقيقي الذي يوزن به الناس عند الله عز 
وجلء وهو الإيمان» فهؤلاء المؤمنون في 
رعاية الله تعالى وحمايته» وليس بالموازين 
الوضعية الحقيرة التي يزنون بها من الغنى 
والثراء''. فقال الله تعالى مصورًا هذا 
الموقف على لسان نوح عليه السلام: 
«إومآأنا يطارد الَدينَ ءَامَنْوَا إِنّهُم مهارم 
لكوت أ كما جهوت (05 وَْفَوْو من 
يتصرف نأل إن وهم نآ كرون 407 
[هود:ة0-5١5],‏ 

فيظهر تواضع نوح عليه السلام في 
عدم طرده للمؤمنين معه الذين هم من 
طبقة الضعفاء والفقراءء بل تواضع لهم» 
وأجلسهم في مجلسه. يتدارس وإياهم سبل 
التقرب إلى الله عز وجل. وهكذا يكون نوح 
عليه السلام قد خحفض جناحه وتودد لهؤلاء 
المؤمنين به وبدعوته. 

ويتبين من هذا أن الداعية يجب عليه أن 
يتحلى بهذا الخلق؛ حتى يكون قادرًا على 
جمع الأنصار حوله» فبالتواضع يحبه الناس» 


2181/5 /4 انظر: فى ظلال القرآن» سيد قطب.‎ )١( 
.01//١7 التفسير المنير» الزحيلي»‎ 


(وعليهالسلام 


ويلتفون حوله؛ ويستمعون إليه» ويتأثرون 
به؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الشريف: «وإن الله أوحى إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحل ولا 
يبغي أحدٌ على أحل)”". 

هذا على صعيد الناس» أما عند الله 
تعالى فإن صاحب هذا الخلق يزيده الله 
تعالى رفعة وقدراء كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث: (وما تواضع أحدٌ 
لله إلا رفعه الله)20. 


59 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
أهل الجنة وأهل النان عن قتادق 2319/82/4 
رقم 14. 

22 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» 
عن أبي هريرق» 3051/5 رقم 59. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


دعوة نوح عليه السلام 

أولا:“اصطفاؤه وتكليقه بالوسالة: 

أخبر الله عز وجل في جملة من آياته 
أنه اختار مجموعة من الأنبياء الذين هم 
أولياؤه وأصفياؤه وأحباؤه. فأحاطهم الله 
تعالى برعايته وعنايته» ومن هؤلاء نوح عليه 
السلام: فقال تعالى: إن ألَهآمْطيَح عام ونوا 
كَعَالَ رعسم وَءَاَعِمَوَ5 عَلَ الكليين (4)5 
[آل عمران:77]. 

ولم يقف الأمر عند حد الاصطفاءء بل 
جعله الله عز وجل أهلا لحمل رسالته فقال 
تعالى: #4 إنَآ أَوَحَيِمآإِليْكَ كنا أوَحَيمآ إِلّ 
وَإِسَمعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيعَفُوبَ وَالاُسَبَاطٍ 
وعسن ووب وَبوشىَ وروت وَسْلِيكنَ 
وَعَاتَينَا افد ربوا (4055 [النساء:15]. 

كما أنه عليه السلام من أولي العزم من 
الرسلء كما قال الله تعالى عنه: #وَإِدْ لَعَدْنا 

> ل اس اعم سم عن 4 عن 2 

مِن ليحن مِِتَقَهُمْ ولك وين فح وإناهم 
حو عن اع اس اش سس توخوخ يع وخا 
وموم وعسى أبن عريم وأذنا منهم ميقا 
عُليِظًا 4 [الأحزاب:/07]» فكان نوج عليه 
السلام أول رسول يذكر في موكب الأنبياء 
والرسلء» فهو شيخ المرسلين. 

هذاء وإن مسوغات وموجبات اصطفائه 
واجتبائه أمورٌ خمسة. وهي كما يأتي: 

الأول: إن الله جل جلاله جعله أبا البشر 





فإن الله تعالى عندما عذب قومه بالطوفان 
كان الناس كلهم قد غرقوا وصارت ذريته 
هم الباقين؛ فيعتبر نوح عليه السلام هو أبو 
البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. 
الثاني: إن الله تعالى أطال عمره» فقد 
مكث في الدعوة فقط ألف سنة إلا خمسين 
عامًاء بالإضافة إلى عمره قبل تكليفه 
بالرسالة» وإلى عمره بعد نجاته والمؤمنين 
من الطوفان. 
الثالث: إن الله عرز وجل استجاب دعاءه 
لما دعا على الكافرين من قومه» فأهلك الله 
تعالى بدعائه أهل الأرض. 
الرابع: إن الله سبحانه وتعالى حمله على 
السفينة التي أمره بصنعها؛ لينجيه والمؤمنين 
معه من الطوفان القادم لإهلاك الكافرين. 
الخامس: هو أول رسول شرع الله 
تعالى على لسانه الشرائع وأحكام الحلال 
والحرام» ونسخ الشرائع التي كانت قبله من 
حل الزواج بالخالات والعمات7". 
هذا بالإضافة إلى ما وفقه الله تعالى من 
الصبر» والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله 
تعالى في جميع الأوقات والأحوال20. 
)غ2( انظر: فج القديرء الشوكانى» ارم 
الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 54/5: 
مفاتيح الغيب» الرازي» 2755/1١‏ التسهيل 
لعلوم التتريل» ابن جزي» 3/١‏ إرشاد 
العقل السليمء أبو السعود ”/ 560. 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص6١ .١‏ 


ثانيًا: معالم دعوته: 

من خلال استعراض الآيات القرآنية التي 
ذكرت دعوة نوح عليه السلام لقومه نجد 
أن دعوته عليه السلام ارتكزت على ثلاثة 
معالم: 

الأول: الاستناد إلى قوة الله القوي 
العزيز. 

الثاني: الدعوة إلى الإيمان بالله عز 
وجل. 

الثالث: الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. 

والآن إلى تفصيل هذه المعالم فيما يأتي: 

.١‏ الاستناد إلى قوة الله القوي العزيز. 

إن التعبير بقوله تعالى: «إوَلْقَد أَيَسَلَن 
فا إِكَ مَوَي #[الأعراف:09]. 

وهذا التعبير مؤكد بثلاثة مؤكدات» 
فالأسلوب أسلوب قسم دلث عليه اللام 
الموطة لهء هذا الأولء أما الثاني فهو حرف 
التحقيق (قد)الداخل على الفعل الماضي 
(أرسلنا)» فيدل على التوكيد» وعلى تحقق 
وقوع الفعل» والثالث هو صيغة الفعل 
الماضي (أرسلنا) الدالة على أن الفعل قد 
حصل وانتهى وتحقق» في حين كان التعبير 
في سورة نوح بقوله: ْنَا أَرَسَْنَا ثَْاإِلَ 
َو » فهو مؤكد أيضًا ب (إن) والفعل 
الماضي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن الفعل (أرسلنا) مسئدٌ إلى نون العظمةء 
فهذا الإرسال ليس من عند أحدء إنما هو من 


(وعليهالسلام 


عند الله جل جلاله المتصف بجميع صفات 
الجلال والكمال» فكأن نوحًا عليه السلام 
يستند في دعوته إلى قوة القوي العزيز 
ويرتكن إليهاء وهذا شأن جميع الأنبياء 
والمرسلين في دعوتهم لأقوامهم. 

ويستفاد من هذا أن الدعاة إلى الله 
عز وجل يجب عليهم أن يستعلوا بالحق 
الذي معهمء فيركنوا إليه سبحانه وتعالى» 
فلا يذلواء ولا يهنواء ولا يشعروا بالدونية 
والانكسارء إنما يشعرون بالعزة المستمدة 
من عزة الله عز وجل ()» كما قال تعالى: 
اص كن م ل مله اليا جيعا4 
[فاطر:١٠]»‏ وقوله تعالى: (إوَيِلهِ ألْمِرَّةٌ 
وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيتَ © [المنافقون:8]. 

؟. الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل. 

أمر نوح عليه السلام قومه بعبادة الله 
تعالى؛ وبين لهم على سبيل الحصر أنه لا إله 
لهم سوى الله تعالى» فقال: «إيمَوْو أعْبُدُوأ 
أده لمن لو غَيرهه ‏ [الأعراف:59]. 

وفي موضع آخر: «أن لا كيدا | 
أنه أ [هود:”؟]. 

ومعنى عبادة الله تعالى توحيده عز 
وجلء وسمي التوحيد عبادة؛ لأن العبادة 
لا تصح إلا بالتوحيد فيها خالصًا". وقدم 
)١(‏ انظر: التفسير الموضوعي 7 مناهج جامعة 

المدينة العالمية» ص5””. 


(؟) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 
0 
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لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


نوح عليه السلام دعوته مشفوعة بالدليل» 
وهو قوله: «إما لمن لو غيرهة 4 وكان 
قومه يصنعون أصنامًا بأيديهم؛ وزعموا أنها 
تقربهم إلى الله زلفى» فهم يعترفون بالله عز 
وجل ربا ولكنهم يشركون في العبادة معه 
هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله 
تعالى» فبين لهم نوح عليه السلام أنه ليس 
هناك له يستحق العبادة إلا الله جل جلاله؛ 
لأنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع 
أمورهم؛ وما سواه مخلوقٌ مدبرٌ له ليس له 
من الأمر من شيء١(.‏ فهو الإله الذي يجدر 
أن تتعلق القلوب به» وتطمئن النفوس إليه» 
وتجأر بالدعاء له وحذه. 

وهذا المعلم الذي بدأ به نوح عليه 
السلام دعوته هو الأساس الذي يشاد عليه 
البنيان» كما أن هذا المعلم هو الذي أتى به 
كل الأنبياء والرسل يدعون إليه أقوامهم» 
ويرشدونهم إلى هذا الطريق المستقيم» 
ويدعونهم إلى عبادة الله تعالى وحدهء كما 
قال جل ل #وما سَلَكاين ملت ين 
يسول إلا ين إِليْهِ هلد مل آنأ عدون 


)4 [الأنبياء: 75]. 


وقوله: اه من أدبن ما وَضَّ 
يو وا وَالدِعه أوْحَبَمَا إِلَيَكَ وَمَا وصَيْنَا بوه 
سر صر لل 2 بأ يبن ولا تقر 0 
برهم ومومئ وعيسوح أن أفموا الزِين ولا 


)22 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 





فيه © [الشورى:17]. 

فهذا يؤكد أن العقيدة والأصول العامة 
لهذا الدين هي واحدة عند جميع الأنبياء 
والرسل» ولكن الشرائع والأحكام الفقهية 

“'. الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. 

كما دعا نوح عليه السلام قومه إلى إفراد 
الله عز وجل بالألوهية والعبادة دعاهم 
أيضًا إلى الإيمان باليوم الآخرء يوم البعث 
والحساب» عندما خوفهم من عذاب الله 
تعالى في هذا اليوم, فقال: لي لَمَافُ عَلِيَكمّ 
عَذَّابَ يور عَظِيِمٍ © [الأعراف:09]. 

دايع ا لإ لماك َك 
عَذَّابَ يو ليم # [هود:”؟]. 

وذكر المفسرون أنه لا مانع من أن 
المقصود باليوم في الآيتين هو يوم القيامة» 
أو يوم نزول عذاب الطوفان عليهم'"» 
والمعنيان يحملان الهلاك والعذاب سواء 
كان في الدنيا أم في الآخرة. 

وعلى كل فإن نوحًا عليه السلام يخوفهم 
من يوم القيامة بدءًا من خروج الناس من 
قبورهم وما يكون في هذا اليوم من أهوال 
وأحداث حتى يدخل أهل الجنة الجنة» 
ويدخل أهل النار النار ويستقر كل منهما 
فيما دخله. 


0 انظر: الكشاف» الزمخشري» للك فتح 
القديرء الشوكانىيء ؟/ /ا5 7. 


وعند التأمل في وصف العذاب بأنه 
عظيم أو أليم فالوصفان على صيغة مبالغة 
على وزن (فعيل)»: فهذا يدل على أن هذا 
العظم والإيلام لا يدرك من جهته» ولا تدرك 
المشاعر حقيقته في الدنياء فيمكن تخيل 
مدى قوة هذا العذاب وهوله وعظمته وشدة 
إيلامه. 
فَالثاء أسباليت :ذعرهة 

تعددت أساليب دعوة نوح عليه السلام» 
ومن خلال استقراء الآيات نجد فيها عدة 
أساليب» نذكر منا مايأتي: 

.١‏ أسلوب الحوار. 

وهو أسلوبٌ استخدمه نوح عليه السلام 
مع قومه؛ لبيان الحق» وعرض العقيدة» 
وطلب الإيمان بالله تعالى» ومنها قوله: 
« وعجر أن جد وك من يي ع1 صمل 
يك زرك م مَلتتّقوأ وَل يمون 45 
[الأعراف:57]. 

والمعنى: أعجبتم يا قوم أن جاءتكم 
رسالةٌ من ربكم تحمل لكم الموعظة والبيان 
على رجلٍ منكم تعرفون صدقه وأمانته من 
قبل دعوتكم؛ لينذركم عذاب الله تعالى إن 
لم تؤمنوا؛ لكي تتقوا اللهء ولكي ترحموا!". 

كما حاول نوح عليه السلام أن يفتح 
عقولهم وأن يوجهها إلى ما في الكون من 


.741/7 انظر: معالم التنزيل» البغوي»‎ )١( 


(وعليهالسلام 


آيات يظهر فيها خلق الله عز وجل وبديع 
صنعه وتصريفه لأمور الكون» كما وجه 
أنظار المشركين إليه تعالى وحده؛ لأنه 
المستحق للعبادة دون سواه؛ ليفتح أبصار 
الجاحدين وبصائرهم؛ فذكر نوح عليه 
0 قومه قائلًا: وك اجو 
سَبِمَ سَمَوتٍ يبان 80 
ا 00 
بَكا 0 م سِيدَدٌ موي من متم ربا 
قل اليل بسلا © إتسشاي 
سبلا جَلج()# [نوح:ه١-:‏ 06]. 
والمعنى: أن نوحًا عليه السلام نبههم 
إلى خلق السموات والأرض وما فيهما من 
الدلالات على نيا مخلوقة» وأن خالقها 
وحده هو الذي يست يستحق صفات العلو والعزة» 
فقال لهم -من باب التقرير لهم؛ لأنهم 
يشاهدون مخلوقات الله تعالى ويعلمون أنه 
سبحانه وتعالى هو الخالق لها-: لقد علمتم 
أن الله هو الذي خلق سبع سماوات متطابقة» 
بعضها فوق بعضء وجعل القمر في السماء 
الدنيا نورًا للأرض ومن فيهاء وجعل الشمس 
كالسراج في إضاءتها وتوهجهاءوإزالة ظلمة 
الليل» وهو الذي أوجد وأنشأ أباكم آدم 
من الأرض إنشاء» وجعلكم فروعًا عنه» 
إلى هذه الأرض بعد موتكم؛ 
لتكون قبورًا لكمء ثم يخرجكم منها يوم 
البعث للحساب والجزاع. كما جعل لكم 


سم ل د مع سم ل 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


بفضله ومنه الأرض مبسوطة تتقلبون عليها 
كما تشاؤون؛ لتتخذوا منها لأنفسكم طرقًا 
واسعةً في إمكان الانتفاع بها والتقلب على 
أرجائها(20. 

فكان استخدامه لهذا الأسلوب بهدف 
هدايتهم وتصحيح معتقداتهم الفاسدة. 

؟. أسلوب الترغيب. 

وهو ترغيبٌ بالوعد والإمداد بأنواع 
الخيرات» والزيادة مع الشكرا". 

ل تعالى: «فَعَلْتٌ أستغفروأ رَيّكمْ ِنَم 

اح عقا( مل الثنة يوذو 0 

5 يس سل جم بدت وَمبْعل ل 
موسر 

فقد أطمع نوح عليه السلام قومه 
بالحصول على بركات السماء والأرض إن 
هم استجابوا لدعوته وآمنوا بالله جل جلاله 
الذي بيده مفاتيح الخزائن» فأتاهم من طريق 
القلب؛ ليحرك عواطفهمء فقال لهم: توبوا 
عن الكفر والمعاصي» فإن الله تعالى توابٌ 
رحيمء يغفر الذنب» ويقبل التوبة» وينزل 
عليكم المطر غزيرًا منسكبّاء ويكثر لكم 
الأموال والأولاد» ويجعل لكم الحدائق 
الفسيحة الغناء ذات الأشجار المثمرة» 


(1) أنظر: التقسير الوسيظه سبيد. طنطاوي؛ 
١ 11‏ 

0 الظر: الحكية ف النصرة إلى الله قعالي: 
سعيد القتحطاني» 48/8/7. 





ويجعل لكم الأنهار تجري خلالها!”. 
5 أسلوب الترهيب. 
الترهيب مع قومه”» فقال لهم: مأتَالْيمَوْوِ 


و دتري 403 انوح:1. 


والمعنى: أي: أنذركم وأحذركم عاقبة 
كفركمء ونهاية شرككم من قبل فوات 
الفرصة» ومن قبل أن يأتيكم عذابٌ أليم 
شديد الألم للغاءة" , فأمري واضح» 
ودعوتى ظاهرةء فقابلوا هذا بالإيمان 
والتصديق. ثم وبخهم على عدم الاستجابة 
لدعوته فقال: «إمًا لكل لا ريون ينه وكا (4)2 
[نوح:17]» أي: مالكم لا تخافون لله تعالى 
عظمةًٌ وقدرةً على أخذكم بالعقوبة(". 
5 أسلوب التودد. 
استخدم نوح عليه السلام طريقة التودد 
إلى قومه») حيث استجاش مشاعرهم» 
وذكرهم بحق القرابة الذي من شأنه أن 
يسفن يهم ويكونوا حوا ل حلى تقليات 
الزمن» فقال عليه السلام: نمَو و أعبدُوأ لبه 
مَالكْمين كد يفنا لَمَاُ عَليحُم عَذَابُ يرو 
عَظِيمٍ (402 [الأعراف:09]. 
() انظر: صفوة التفاسيرء الصابوني» 7/7 57/8. 
(4) انظر: مفهوم الحكمة في الدعوة» صالح بن 
عبد الله بن حميد» ص09. 
)2( انظر: التفسير الواضح» محمد حجازي» 
لو 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
اا لس ١‏ 


فمن الواجب عليهم أن ينصروه في 
دعوته ويستجيبوا له. هذا وقد تكررت 
كلمة (يا قوم) ثلاث مرات في قصة نوح 
عليه السلام مع قومه في موضع واحدء 
فقال الله عز وجل على لسانه عليه السلام: 
بوم رع إنكُث عل يقن رق ولتي 
لا كَرِهُونَ (وَيَمَرْو لآ أَتَديْسكْم عَيهِ 
مالا إن آعَريَ إلا عل مه وا أنا بطارد أدبن 
تاققياً اتج تقنا ري ربو انث ترما 
حملت (5) وَيْمَرْو م يَنشُرْفٍ ون ألّوإن 
أ كرون )© [هرد:م؟-:.]. 

فتكرارها يفيد المبالغة في التودد إلى 
قومه. ١‏ 
. أسلوب الجدال المحمود. 

الجدال المحمود هو نوع من أنواع 
الجدالء وهويقوم على تقرير الحقءوإظهاره 
بإقامة الحجج القوية والأدلة والبراهين على 
صدقه؛ فهذا النوع من الجدال له فائدة» ففيه 
خير ونفع للإسلام؛ كما فيه عزة للمسلمين؛ 
لأنه بدونه لا تتم الدعوة إلى الله تعالى 
والذب والدفاع عن دينه العظيم» وقد أمرت 
آياتٌ كثيرة من القرآن الكريم بهذا النوع من 
الجدال كما في قوله تعالى: «[ أَدَعُ إل سِيلٍ 


َك لِك والمزوطة كلست مده 
َل هَ أحْسَنُ © [النحل:176]. 


عسل السو 


وقوله: «إولا َدِلُو أَهُلّ الصيكتب 


(وعليهالسلام 


إلا يألى م لَعْسَنٌ إلا ادن طَلمواأ منْهُمٌ 
َعُوْبُوَا امنا الى أل نما وديس 
مَلِلهْنَا وَإِنَهِك ويد كنل يمون (4)8 
[العنكبوت:5 ١.15‏ 

وشأن هذه الآيات هو إظهار الحق» 
والدعوة إليه» وتدفع عن الإسلام 
والمسلمين كل ما يلصق بهم من اتهامات 
باطلة وزائفة0. 

ومارس نوح عليه السلام أسلوب 
الجدال المحمود هذاء القائم على المنطق 
القويم» والحجة القوية» والرأي السديد في 
دعوته لقومه إلى عبادة الله تعالى وحده 
وعدم الإشراك بهء فقال تعالى: # وَلَقَدَ 
أنَسَكَا هما ِلك ماق لك تيد ثيك (8) 
أن لا دوأ إلا َه و لَمَاكُ عَكَكْةْ عَدَابَ 
وم أليم (5) مال الملا ان كفرُوأ من 
َو ما رلك إلا ْنَا وما وَل 
يمك إلا اليرت همُمْ أاذكا بدي أي 
كنت 8 َال يمور نيع إنَ كت عل 


شرك م معدي سه 0101 


ين مّن رق وَانَت نمه مّنْ عندوء فَعِييتَ 
كوا واس ُو (5) وَيقوَ 
لآ أَتَعَلحكُم عَلهِ مَالَا إن أَجَرىَ إلا عَلَ اله 
وآ أنا بطارد الي اممو نهم هوأ متهم 
لكف أَب وما يحمت (5) وَيَمَوَو م 
)١(‏ انظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية. مجموعة 


من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف» ؟/705. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حرف النون 
عمف نأل د تلج انسرد 0 :ل 


ْول لَك عند عندى حَرْلينَ أله وأ حافت 
مون مكو لآ أَقولُ اديت كر ترد َرع لَك 


أن بيبخ أشي 1 َدأمَلَمْيمَا ف أَنْفْسِهم إيةإذًا 
لَمْنَآلطَايلِيتَ 5 يا فخ ل لفقا 
3 لي ّ 2 يوسا 


نص إن 0 1 


جرم 0 

مَِكْهِ نجعت (8) 5 0 
و إن أفْرَيَتْهُ مح يترا وأنا برع يما 
جرئرن )4 [هود:ة 50-5]. 

لذلك سكم منه قومهء واتهموه بإكثار 
الجدال فيهم: وطلبوا منه أن يأتيهم بما 
يتوعدهم به من العذاب. 

وفيما فعله نوح عليه السلام تتجلى 
جوانب واضحة فى منهجية الجدلء ومنها: 
© العناية بإظهار الحق الذي يدعو إليه» 

حيث قال: #بنتوو أ 2 د نكت عل 


0 5 


كلق لاتق ناز وى قي ِ 
0 رحَحْوها وَأنشْر شَاكرهُونَ 4. 
© إظهار الرحمة والشفقة بقومه» ويظهر 
هذا من تكرار كلمة (يَمَوْو 4. 

- عدم | إغلاق طريق الرجعة والتوبة» وهذا 
متمثلٌ في قوله: مفَعِيَيتٌ يي يت يك 4 فإذا 
كانت النبوة آرالرحة الى أرفيا نوين 
عليه السلام قد عميت عليهمء فإنها 





الآن ظاهرة وواضحة. فليفتحوا لها 
أبصارهم ويرفعوا العماية عنها؛ ليروها. 

© التهيؤ لاستقبال الانهامات التي سوف 
توجه إليه بكل سماحة وسعة صدر 
ثقة بالحق» مع التحلي بالمناقشة 
المردريك ونقض الاتهامات الباطلة 
بعيدًا عن السب والشتم والتجريح» 
وهذا ما فعله نوح عليه السلام؛ فلم يرد 
على ما نسبوه إليه من جئون أو كذب 
وغيره بل رد على الاتهامات التي هي 
بشأن الدعوة. 

© الرد على ما يحتاج إلى رد ونقاش» فقد 
اتهم قوم نوح نبيهم بالجنون وغيره» 
فلم يرد عليهم» وإنما أفاض في الرد 
والنقاش على الأمور التي تخص 
الدعوة. 

© الصراحة والوضوح» ومن الأمثلة 
على ذلك ما قاله: وَمَآأنا بطارد أدبن 
امثاإنّهُم تُكشأريمْ 4 فقد صرح 
لهم أن لا يمكن أن يتخلى عمن آمن 
برسالته» ولا أن يغلق الطريق أمام من 
انقاد لأمر ربه عز وجل» وهل يعقل أن 
يدعوهم إلى الإيمان بربهم وأن ينبذوا 
عبادة الأصنام والأوثان ثم يتنكر لهم 
ويطردهم من مجلسه؛ ليستقبل فيه 
الأشراف والسادة؟! 


© عدم إشغال النفس كثيرًا بالردود؛ لأن 


عليه السلا 


الجدال والرد على الخصوع ليس 727777777770507 
أساسًا في الدعوةء بل يستخدم إذا 


احتاج الأمر إليه. أولًا: تكذيب قوم نوح: 

بعد أن عرض نوح عليه السلام دعوته 
ومعالمها على قومه؛ كيف كان استقبالهم 
للدعوة؟ وماذا كان ردهم عليها؟ 

ذكر ألله تعالى تكذيب قوم نوح عليه 
السلام له ولدعوته بشكل عام في آيات 
كثيرة» منها: 

قوله تالى: كلت هخ تشع و3 
وَفْرَعون وا واد )4 [ص:١١].‏ 

وقوله تعالى: «إمَكَذَوأ بدك واوا نوق 
وَأَنْفْجِرَ # [القمر:9]. 

لكن أول من امتنع من قبول الدعوة 
ورفضها ووقف في طريقها وصد عنهاءهم 
الملأً من قومه. والملأ هم: «جماعة 
يجتمعون على رأي» فيملؤون العيون رواءً 
ومنظرّاء والنفوس بهاءً وجلالا»7". 

فهم الرؤساء وعظماء القوم وسادتهم» 
وهم واجهة المجتمع؛ يقفون عقبةٌ أمام وجه 
الدعوة» ويظنون أنهم إن استجابوا للنبي 
الذي بعث فيهم أنه سيضيع ملكهم؛وجاههم 
ومنصبهم ومكانتهم في المجتمع» فها هم 
يرفضون دعوة نبيهم» ويتهمونه بالضلال 
الذي هو العدول عن طريق الحق والذهاب 


)١(‏ المفردات» الأصفهاني» ص76/. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


عنه(''» فيقول الله عز وجل عنهم: مال 
لكأن مَوَِْإنًا رسكن صَكَلٍ مين )4 
[الأعراف:١1].‏ 

أي: إنا لتراك في دعوتنا إلى إله واحد في 
ضلال عن الحق. وتارة أخرى يطعنون في 
نبوته من ثلاث جهات: وهذا متمثل في قوله 
تعالى: »أ مَقَالَ الْملة ادن مرو ين مرو ما 
رلك إلا برا ملكا وما َلك ايك إلا 


60 
# 


رس صم 


ليت هْمْ أَاذِثنا باد أَزأي مَمَا زر 
[هود:/ا؟]. 

ووجوه الطعن الثلاثة هي: ‏ _ 

الأول: قولهم: #إما نلك إلا معدا 
َْلنَا #» أي: نحن وأنت مشتركون في 
البشرية» فلم تكن لك مزية علينا تستحق بها 
النبوة التي تدعيها؟ 

الثاني: قولهم: وما جلك 
لا الت هُمْ أََاؤلما باد أرَأي 4 أي: 
لم يتبعك فيما زعمت أحدّ من الأشراف» 
فكلهم من أراذل القوم؛ فليس لك مزية علينا 
باتباع هؤلاء الأراذل لك في ظاهر الرأي 
بدون تروٌ ولا تعمق ولا أدنى تفكير. 

الثالث: قولهم: ووم رىْ 2 58 
عن نَصْلٍ » أي: ما نرى لك ولمن اتبعك 
من هؤلاء الأراذل فضلًا عليئا تتميزون به 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
لقة 





وتستحقون ما تدعونه. 
1 ع ره بيخ 
ثم اتهموه بالكذب فقالوا: #بَلُ نكم 


كَذِييَ # في كل ما تدعونه وتزعمونه(". 


وتارةً ثالثةٌ صرحوا أن البشر لا يكونون 
رسلاء فقال الله تعالى عنهم: مَإْقَثَالَالكوا 
ألند كوا ووه ماهلابَد مقلك ود 
نا سما يبكدًا يذه بها لين )4 
[المؤمنون:4 7]. 

أي: قالوا: ما نوحٌ إلا رجل عادي 
منكمء ليس له مزية عليكم في فضل ولا 
خلقءفيكون أهلًا للنبوة دوننا؛ بل هو رجل 
أراد أن يسود عليكم؛ وتكون له الكلمة. 
وزعم الرسالة؛ ليحقق ما تصبو إليه نفسه. 
ثم ذكروا موانع ثلاثة تحول بينه وبين نبوته» 


وهي: 
ارد جل كه 8 لكر نتيكة 4 

أي: لو شاء الله أن نعبده وحده لأرسل إلينا 
ملائكة تؤدي الرسالة» وليس نوحًا. 

الثاني: «إمًا سَمِعمَا يندا فيه ءاب 
لون 4: أي: ما سمعنا في عهود آباثنا 
وأجدادنا بمثل الذي يدعونا إليه نوح» وفيه 
إشارة إلى أنهم قومٌ يعولون على التقليد 
الأعمى» كما أنهم قد بلغوا الغاية في العناد 
والتكذيب. 

الثالث: «إإنْ مْوَ يلا مَل يه حنّة 


0 انظر: فتح القدير» الشوكاني» 0 


[المؤمنون:170. 

أي: ما نوح إلا رجل به خبل في عقله» 
فالذي يدعيه ويزعمه لا يصدر عن رجل 
عاقل يزن قوله ويدعم رأيه بحجة قوية 
ناصعة. ثم قالوا في إبطال دعوته: «فَكََتبُوا 
يو حَقٌَّ ان 4 [المؤمنون: 0 7]. 

أي: فتلبثوا وانتظروا لعله يعود إلى 
سيرته الأولى: إلى دينكم ودين آبائكم 
وأجدادكم!". 

وهكذا يظهر تكذيب هؤلاء الملذ لنوح 
عليه السلام» وليس هذا فحسبء بل يتبين 
مدى مكابرتهم لفرط عنادهم؛ مع علمهم 
بأن نوحًا عليه السلام هو أرجح الناس عقلًا 
وأكثرهم رزانةٌ في كلامه. 
ثانيّا: صفات قوم نوح: 

تعددت صفات قوم نوح عليه السلام» 
ومن خلال استقراء الآيات الواردة فيها 
صفاتهم نجدها متمثلة في الآتي: 

العهى. 

وصفهم الله تعالى بهذا الوصف في 
قوله: « مَكَدَبوَأممَه ادن مَمَهُفى لمك 
وما ميت #55 [الأعراف:14]. 

فبعدما دعا نوح عليه السلام قومه إلى 
توحيد الله عز وجل وأخبرهم أنه مرسل 


.18/1 انظر: نظم الدرره البقاعي»‎ )١( 


(وعليهالسلام 


من عنده كذبوه وخالفوا أمره» فما كان من 
الله تعالى إلا أن نجاه والذين آمنوا معه 
في الفلك» وأغرق الله عز وجل الذين 
كذبوا بآياته وحججه. ولم يتبعوا نبيهم» 
ولم يقبلوا نصحه وإرشاده لهم فأغرقهم 
بالطوفان؛ لأنهم كانوا قومًا عمين عن الحق 
والإيمان!''» فقد أغلقوا يصائرهم عنهما. 
؟. الجبن. 

عندما حانت لحظة المفاصلة التامة بين 
الحق والباطل» هدد نو عليه السلام قومه 
بأن يجتمعوا هم وشركاؤهم على أمر واحد» 
وينفذوه بدون تردد ولا تراجع» فقال الله 
تعالى على لسان نوح عليه السلام: ©َمَوَرِ 
إن كن كبر عكر مَقَايى وَتدْكبرى كيت له 
مُظِرُون 402 [يونس:071]. 

ولكنهم لم يستطيعوا أن يتفقواء أو أن 
يأخذوا قرارًا حاسمًا بشأن نوح عليه السلام 
وبشأن دعوته القوية التي حماها الله عز 
وجل وحمى الداعي إليها. 

وبذلك يظهر أن موقف قوم نوح عليه 
السلام كان موقف الجبان الضعيف الهياب 
المتخاذل المتردد. 

سوء الأدب. 


(؟) انظر: معاني القرآن» الزجاج» ؟/ 07407 جامع 
البيان» الطبري» 007/17. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


إن قوم نوح قد أساؤوا التعامل مع 
نبيهم الذي أرسل فيهم» فكذبوه» واتهموه 
بالجنون» وهددوه بالرجمء ولو أنهم أرادوا 
عدم التصديق بنبوته لاكتفوا بهذاء ولما 
فعلوا بنوح عليه السلام ما فعلوه» وفي 
المقابل رأينا كيف كان نوح عليه السلام 
يخاطبهم بلفظ الحريص عليهم والمشفق 
بهم والناصح لهم فكان دائما يقول: 
يمور 4؛ لذلك وصفهم الله تعالى بأنهم 
قوم سوءء فقال: لب حكافا قوم سَرْو © 
[الأنبياء : /الا]. 

أي: إنهم كانوا قومًا يسيئون الأعمال» 
فيعصون الله تعالى» ويخالفون أوامره'". 

5. السخرية. 

دعوة نوح عليه السلام لما طالت في 
قومه أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من قد آمن معه واتبعه» وستحين 
لحظة المفاصلة التامة بين الحق والباطل» 
فأوحى إليه أن يصنع السفينة؛ كي ينجو 
بها هو والمؤمنون معه من هلاك الطوفان 
الذي سوف يعم الكافرين» فامتئل نوح عليه 
السلام لأمر ربه وشرع يصنع السفينة» وأثناء 
صناعته لها كان كلما مر عليه جماعة من 
قومه سخروا منه وهزئوا وضحكواء وقالوا: 
يا نوح؛ كنت بالأمس نبيّاء وأصبحت اليوم 
نجارًا!ء أو سخروا من صناعته للسفينة بعيدة 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري» .57/5/١8‏ 





عن البحار والأنهار» فرد عليهم نوح عليه 
السلام بكل هدوء واطمئنان قائلا: إن تهزؤوا 
منا اليوم فإناسوف نسخر منكم في المستقبل 
عندما تغرقون بالطوفان كما تسخرون منا 
الآنء فأنتم الأولى والأحق بهذه السخرية 
والاستهزاء» ثم توعدهم وهددهم بأنهم 
سوف يعلمون عاقبة التكذيب والاستهزاء 
هذا'"'» فقال تعالى مصورًا هذا الأمر: 
قوم سَخْوُوأنَ قال إن صَسكَروأ نون َسحرٌ 
مكنا متَحرُود (4)5 [هرد:ه *]. 

وعليه فإن السخرية خلق مذموم؛ ومن 
آثاره ومضاره أنها نذير شؤم للساخرين» 
فقد كان الغرق عاقبة قوم نوح» هؤلاء الذين 
كفروا بالله سبحانه وتعالى وسخروا من 
نبيهم النبي الذي بعثه الله تعالى إليهم. 

6. الفسق. 8 

قال الله عز وجل: 8ل وَوَوْم وج مِن قل َه 
انوا رما َصِفِينَ ((4)5 [الذاريات:45]. 

والمعنى: أن قوم نوح عليه السلام حين 
كذبوا نبيهم أغرقهم الله عز وجل؛ لأنهم 
كانوا قومًا فاسقين خارجين عن طاعة الله 
تعالى7"؛ وهذه سنة الله تعالى فيمن عصاه. 

3 الظلم والطغيان. 
وصف الله تعالى قوم نوح بهذين 


(؟) انظر: صفوة التفاسير» الصابوني» .١7/7‏ 
(*) انظر: فتح القديرء الشوكاني» .١١9/8‏ 
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و الشتيمين» فقال: لوق نوع ينل 
تج كَاثوا هم أَظلَم وَأطْق :كج [النجم:07]. 

7 أن قوم نوح كانوا في الوجود 
قبل إهلاك عاد وثمودء وكانوا أكثر ظلمًا 
وطغيانًا منهماء فإنهم كانوا يؤذون نبي الله 
نوحًا عليه السلام» وينفرون الناس عنه» 
وكانوا يحذرون صبيانهم من السماع له. 
كما كانوا يضربونه حتى لا يكون قادرًا على 
الحركة» ما أثر فيهم دعاؤه قريبًا من ألف 

سنة/ وفي قول نوح عليه السلام: جرلا 
زد اظَلينَ إلَاصَكَكا 4 [نوح ]1 تسجيل 
عليهم بالظلم'"". فقد ظلموا أنفسهم عندما 
حرموها من الهداية» وظلموا غيرهم سواء 
بالتعذيب لنوح عليه السلام» أو لغيرهم 
من الذين لم يؤمنوا عندما صدوهم عن 
الإيمان»وحذروهم من اتباع نوح عليه 
السلام. 

. الكبر. 

وصف الله تعالى قوم نوح بهذه الصفة» 
فقال عنهم: «وَتكزوا َك حيو )4 
[نوح:؟17. 

أي: مكرًا بليعًا متناهيًا كبره في معاندة 
الحق””. فكلمة (كبارا) صيغة مبالغة 
حملت هذا المعنى البليغ. 
(1) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» 8/ 158. 
(1) انظر: فتح القدير» الشوكاني» 0/ 631. 


22 القع محاسن التأويل» القاسمي» ل 
تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص884. 


(وعليهالسلام 


فيم كان؟ فقالوا: 

© في تحريضهم السفلة من القوم على 
قتل نوح عليه السلام. 

© في تغريرهم على الناس بما أوتوا من 
المال والولد حتى قال الضعفاء منهم: 
لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه 
النعم. 

# فيما جعلوه لله تعالى من الصاحبة 
والولد. 

© في كفرهه!*) 

في قولهم: إن آلهتكم خيرٌ من إله نوح؛ 
لأن آلهتكم تعطيكم المال والولد» وإله 


نوح لا يعطيكم شيئًا؛ لأنه فقير قم 0 
. حب الرياسة والجاه. 


هذه الصفة خاصة بالملأ» فالماذ دائمًا 
يحبون الرياسة والجاه»ء والتسلط على رقاب 
الضعفاء والفقراء؛ ولذلك فهم يعارضون 
دعوة النبي المبعرث فيهم» وهي دعوة 
الحق» ويظنون متوهمين أن قبولهم دعوة 
الحق سوف يسلب منهم رياستهم وجاههم 
ومناصبهم ومكانتهم وهيبتهم الطاغية 
المتجبرة أمام الناس؛ لذلك كان حبهم 
للرياسة والجاه والسلطان من أهم أسباب 
رفضهم دعوة نوح عليه السلام. 


(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني» /٠‏ 55”. 
(5) انظر: مراح لبيدء محمد بن عمر الجاوي» 
0 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


قال تعالى : مقَالَ لمكة من قَوْمِودَإنً َرَكَ 
في صَّكَلٍ بين #2 [الأعراف:10]. 

وقال تعالى: لكَمَالَ المكوا ادن روأ 
ين روف ما هلا إلا تر مِتْلك يريد أن يفل 
دا ءا إن اللي (40)5[المؤمنون:14]. 

وقال تعالى: 5آ مَقَالَ الملا الِْبنَ مرو ين 
مرو ما رلك إِلَا بََوَا ْنَا وما ولك 
يمك إلا الت هُمْ ناوا بادى أَزَأي 
كَذِييت 48 [هود:؟]. 


ثالثا: شكوى نوح لربه من قومه: 

بعد إرسال الله عز وجل نوحًا عليه 
السلام إلى قومه داعيّا إياهم؛ ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وتنفيذ نوح عليه السلام 
أمر ربه سبحانه وتعالى» فعرض معالم 
دعوته على قومه» واستخدم معهم جميع 
الأساليب الدعوية التي كانت باستطاعته؛ 
لتوصيل دعوة الحق إليهم؛ كفر قومه بالله 
عز وجلء وعاندوا الحق» ولم يستجيبوا 
لدعوتهء وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعوة 
نوح عليه السلام لقومه لم تكن مرة واحدة 
فقط» بل تكررت مرارًا بما يتناسب مع أطول 
مدة دعوية مكثها في قومه حيث شارفت 
على الألف سنة» فلنا أن نتخيل كم مرة دعا 
قومه» وصدوه عن ذلك» ويرجع نوح عليه 





السلام صفر اليدين منهم؛ لكن ذلك لم 
يفشل ولم يركن» بل كان دائمًا يعرض نفسه 
ودعوته على قومه؛ لعل الله سبحانه وتعالى 
يهديهم إلى الحق. 

فلما وصل نوح عليه السلام إلى هذه 
المرحلة قال شاكيًا لربه: ©( رَيَإِي مَعَوْتُ 
نه ياو( َم يدم ملع لايرو (8 
ان ًا وم لوز وا تيت 
ف ادام وَأَسَتَفْسَوا شام وَصرُوأ وأسشكرفا 
أسوكانا 5 شق معوممم هاا (2) ثُمَفة 
يكم هات غَنَها 0 سل ألسمة ميد 
مَدْرًا 8 ويد مول وين وجمل لجن 
بعل لد نوا( مالك لانن يلو( 
ولد واوا( يِف دَق ماسح 
سَمَوتٍ بان ( وَجَعَلَ الَْمرَضِين وا َمل 
الشّمس يرَلها (5) وَآمه سو من لاض بادا 
8 مذ فيارظ عت نه الا 
جَعَلَ لكدالَذرْضَ بساطا 5 تلكا مها سبلا 
يجَلا()4 [نوح:ه-١7].‏ 

والمعنى: يقول نوح عليه السلام: يا 
ربء إني دعوت قومي في الليل والنهار» 
فلم يزدهم دعائي إلا نفورًا وإعراضًا 
عن الحق» وإني كلما دعوتهم لأجل أن 
يستجيبوا فتغفر لهمء أبوا إلا تماديًا في 
الباطل» وجعلوا أصابعهم في آذانهم؛ لثلا 
يسمعوا ما أقول لهمء وتغطوا بثيابهم من 


شدة بغضهم للحق» وأصروا على كفرهم 
وشركهمء واستكبروا على الحق استكباراء 
وازداد شرهم وطغيانهم في الأرض» ثم 
إني دعوتهم جهارًا بحيث يسمعونني كلهم» 
وإني أسررت بالدعوة لكل واحد منهم على 
حدة» وقلت لهم: اتركوا ما أنتم عليه من 
الذنوب والمعاصي والشرك» واستغفروا 
منهاء فإن الله تعالى كثير المغفرة لمن تاب 
واستغفر. / 

ثم قلت لهم موبخا إياهم: ما بالكم لا 
تعظمون الله تعالى» ولا تجعلون له قدرًا فى 
قلويكم: والبحال اقل خخلقكم خلا عرق يعد 
خلق» على مراحل متعددة إلى أن أوصلكم 
إلى ما أنتم عليه؟! أليس من انفرد بهذا أحق 
أن يعبد ويوحد؟ 

كما دعوتهم يا رب إلى التفكر في آلائنك 
ونعمائلك» من سماوات وما فيها من قمر 
وشمسء وذكرتهم كيف خلقت أباهم آدم 
عليه السلام من تراب وكانوا في صلبه» ثم 
تعيدهم في الأرض بعد الموت» وتخرجهم 
للبعث والنشورء وكيف خلقت لهم الأرض 
مبسوطةً مهيأةٌ للانتفاع بها بالحراثة والغرس 
والزراعة والبناء والسكون والاستقرار 
عليها. فبعد كل هذا النصح والوعظ والتذكير 
والإرشاد لم يفد فيهم هذا الكلام شيئّاء ولم 
ينفع» ولم يثمر 

ثم استرسل نوح عليه السلام في مناجاته 


(وعليهالسلام 


لله تعالى وشكواه إليه قائلا: تال فح بت 
اي 3 16 


َم عَصَوْفٍ وأتَبعُوأ وأ من لوه ماله محرا 
© تكو تئ] كبر( واوا لامدون 
لتك وان واولا سوا وليوك ويَمُوق 
شرا د سَنُوا كرا ولا زد اين إلا 
8 ك0 ا 11 1]. 

أي: إنهم عصوني فيما أمرتهم به» 
وأنا أنصحهم وأدلهم على الخيرء واتبعوا 
الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم 
وأولادهم إلا هلاكًا وتفويئًا للأرباح» 
ومكروا مكرًا كبيرًا بالعّا في معاندة الحق» 
فدعوهم إلى التعصب إلى دين آبائهم 
وأجدادهم القائم على الشرك قائلين لهم: 
لا تتركوا ودّاء ولا سواعاء ولايغوث ويعوق 
ونسرًا. مع أن هذه الأسماء كانت لرجالٍ 
صالحين فيهم: فلما ماتوا زينها الشيطان 
لهمء وقد أضل هؤلاء الكبار والرؤساء 
بدعوتهم هذه كثيرًا من الخلقء فلا يزيدون 
بدعوة هؤلاء الرنؤساء إلا ضلالاء فيا 
لم يبق هناك مجالٌ ولا ميل لنجاحهم 
وصلاحهه!© 

كما قال في موضع آخر شاكيًا أيضًا: 
ترب إن تو كدو 4 [الشعراء:/1117]. 

فلم يبق بيني وبينهم أي اثتلاف وارتباط» 
حيث كذيوتي بجميع ما جئت به من عندك 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 


صنافك ا كمه 
؟/5. 


يا رباء 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


تكذيبًا شديدًاء وسفهوني تسفيهًا بليغَاه فلم 
يكتفوا عند هذا الحد» بل عمدوا إلى قتلى 
بأشد العذاب وأقبح العقاب» فقد هددوني 
بارج . 
ونحو هذا قال في موضع آخر: «إ مَدَعَا 
يهأ مكْلُوبٌ فور () 4 [القمر:١٠١].‏ 
أي: غلبني قومي تمردًا وعتوّاء فلم 
يسمعوا مني» واستحكم اليأس منههم7". 
ويلحظ من شكوى نوح عليه السلام 
ومناجاته لله عز وجل أن هذه الشكوى 
لم تكن بمجرد ملاقاة أول عقبة في طريق 
الدعوة» أو أول صد له عن دعوته؛ بل كما 
تم ذكره من أن الدعوة تمت مرارًا وتكرارًا 
حتى قاربت ألف سنة» ويعدها حصلت 
الشكوى عندما لم يعد هناك أمل في 
استجابة فردٍ واحد منهمء واستحكم اليأس 
منهم. كما أن هذا يدل على مدى صبر نوح 
عليه السلام على قومه» وشدة تحمل أذاهم 
واستكبارهم. فيجب على الذاعية التأسي 
والاقتداء بنبي الله نوح عليه السلام. 
ويلحظ من هذه الشكوى أنها تمهيدٌ 
من نوح عليه السلام وتوطئة منه؛ ليدعو 
على قومه بالهلاك» وإلهابًا إليه وتهبيجّاء 
معرضًا عن تهديدهم له صبرًا واحتسابًا؛ لأن 
هذا من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن 
)١(‏ انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» نعمة 


الله بن محمود النخجواني؛ 59//5. 
() انظر: مداتتخ التأويل: القاسمي؛ 41/4. 





المنكر"". 
رابعًا: دعاء نوح على قومه: 

لما أيس نوح عليه السلام من إقلاع قومه 
عن الكفر وأيس من إيمانهم دعا عليهم 
بالهلاك» وهذا الدعاء منه لم يكن إلا بعد 
أن وصل إلى مرحلة إبحاء الله تعالى إليه أنه 
لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن؛ واستجاب 
للدعوة» فأذن الله تعالى له بالدعاء عليهم؛ 
لأن الأنبياء لا يدعون على أقوامهم بالهلاك 
إلا بإذن من الله عز وجل في ذلك. والدليل 
على ذلك أنه عاتب يونس عليه السلام لما 
خرج من ديار قومه بلا إذن من الله تعالى له 
فإذا عوتب يونس عليه السلام بالخروج بلا 
إذن» فلا يحتمل أن يدعو عليهم بالهلاك إلا 
بإذن أيضًا. 

وكأن نوحًا عليه السلام يقول: يا رب 
لا أدعوك عليهم لأنهم آذوني وشتموني 
وحاولوا رجمي وقتلي» وإنما أدعوك 
لأجلك. ولأجل دينك» ولأنهم كذبوني في 
وحيك ورسالتك*2. وذكر بعض العلماء 
أن نوحًا عليه السلام دعا عليهم حين أخرج 
الله تعالى كل مؤمن من أصلابهم وأرحام 
نسائهم» وأعقم أصلاب الرجال وأرحام 


[ قف انظر : نظم الدررء البقاعي؛ 5 .135/1١‏ 

(4) انظر: تأويلات أهل السنقه الماتريدي» 
ل 

)2( انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 4 .07١/١‏ 


النساء قبل العذاب بسبعين سنة؛ لذلك 
دعاهم نوح عليه السلام إلى استغفار ربهم؛ 
حتى ينزل عليهم المطر وكانت الأرض 
قد جدبت ويرزقهم بالبنين؛ لأنه أعقمهم. 
ونعود إلى دعوته عليه السلام على قومه» 
فقال في دعائه :ل قاف د يق وينهُمْ فسا وين 
سمي من ومين 46 [الشعراء:18١].‏ 

أي: احكم يارب بيننا بما يستحقه كل 
طرف مناء واقتح بابًا من أبواب عدلك على 
مستحقيه بأن تنزل العقوبة بهم» وافتح بابًا 
من أبواب فضلك ورحمتك يكون فيه الفرج 
والمخرج من الضيق لي وللمؤمنين معي» 
ونجنا مما تعذب به الكافرين27. 

كما قال أيضًا في دعائه: من مَْلُوبٌ 
تور 4 [القمر:١٠]آ»‏ أي: إني مغلوبٌ من 
جهة قومي بتسليطهم عليء -وليست الغلبة 
بالحجة؛ لأن الحجة كانت له وليس لقومه- 
فانتقم منهم بعذابٍ تبعثه عليهم؛ وأتتصر لي 
وللذين آمنوا بك معى 27 

وفي موضع آخر قال: «إرَ لَامدَرَعَلَ 


لا ين ) َنَ بدا © إِنَكَ إن مره 
ع1 ولا يدايا كَنَرا 45 
[نوح:717-77]. 


أي: يا رب» لا تدع منهم أحدًا يسكن 
الديار إلا أهلكته وأوقعت به العذاب» فإنك 
22 انظر: نظم الدررء البقاعى» 5/1 مراح 

لبيد» محمد بن عمر الجاوي» 5/7 .١6‏ 
(؟) انظر: البحر المديدء ابن عجيبق 0/ 0760. 


(وعليهالسلام 


يارب إن تتركهم على الأرض فإنهم يضلوا 
عبادك عن طريق الحقء ولا يلدوا إلا فاجرًا 
رلته وكفارًا لنعمتك. 

ثم دعا عليهم مرة أخرى فقال: «إو 

ترز زد اين 4001 [نوح:78]» أي: لا 
تزد المتصفين بالظلم [ إلا هلاكًا وخسرانًا 
ودمارًا. وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى 
عالقا 0 

أوضح الله عز وجل أنه بعدما أوحى 
إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومه 
إلا القليل الذين استجابوا له» ولم تعد هناك 
فائدة من دعوة نوح عليه السلام قومهء فدعا 
عليهم؛ فاستجاب الله تعالى دعاءه» فنصره 
على قومه الذين كذبوا بحجج الله تعالى 
وأدلته» فأنجاه متهم وأغرقهم أجمعين. 
وسجلت الآيات التي تتحدث عن هلاك 
قوم نوح أن تعذيبهم بالطوفان كان للأسباب 
الآتية: 

السبب الأول: ما كان عليه قوم نوح من 
إساءة العمل» ومعصية الله جل جلاله» 
وفسقهم المتمثل في مخالفة أمره تعالى» 
والخروج عن طاعته!؟'؛ فقال الله تعا 
قيهم: ٍمَمَرئةُ َال رأ كنا ونا 
كفا قم مز كأقكهم أنه 
22 ال جا اليا الي ار 6 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف انون 
)4 [الأنبياء:00/ا]. 


السبب الثاني: ما انتصف به قوم نوح من 
الظلم ومجاوزة الحدء فذكر الله تعالى عنهم 
أنه عاقبهم وأخذهم بالطوفان عقب المدة 
الدعوية التي كانت ألف سنة إلا خمسين 
عامًا. وهذا الطوفان قد أحاط بهم من كل 
جانب» وحالهم أنهم كانوا مستمرين على 
:فل يشيع تيدم وعطا قدت تسكن 
ادلو سورعل 30 عَدسَكَا 
فعا ل مر ملت فيه لف سَع و لا مريت 
عَم فلَعَدَهُمُ وكات مَمْمْ دبيئوة )4 
[العنكبوت:15]. 

السبب الثالث: ما كان عليه قوم نوح من 
خطايا عديدة وكثيرة» وأخطرها شركهم بالله 
جل جلاله» حيث اتخذوا آلهة يعبدونها من 
دون الله تعالى» فهل هي قادرة اليوم -يوم 
الطوفان- أن عردم من عذاب الله عز 
وجل ؟1!"» فقال فيهم: لإيَمًا حَطِيطمْ 
أعْروُوا ُو كارا 7 ا يدوا للم ين دون 
أقصَارًا )4 أنوح:96]. 

فعذاب الطوفان هذا كان في الدنياء وقد 
رأوه بأم أعينهم» ولم يستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفسهم هذا العذاب الواقع بهم. أما 
العذاب الأشد إيلامًا فهو الذي قد أعده 
الله عز وجل وجهزه لهم في الآخرة» فإنه 
)١(‏ انظر: فتح القدير» الشوكاني» 4/ 71؟. 


(؟) انظر: إرشاد العقل السليم»ء أبو السعوده 
1 





وو 


ينتظرهم لا محالة!"» فقال تعالى: ##وَكَومَ 
شيج لما كدو ليد أ عْرَفْكَهُمْ تامع 
تاي 08 وَأَعتدكا بيت عَذَابًا ألما 
42 [الفرقان:/1]. 

وبهذا الهلاك والاستفصال للكافرين 
يسدل الستار على قصة قوم نوح المكذبين» 
فلم يبق الله تعالى منهم أحدًا على وجه 
الأرض. 
سادسًا: حكمة تذكير الرسل أقوامهم 
بعاقبة قوم نوح: 

إن الله عز وجل قد جعل هلاك قوم نوح 
آيدّ لجميع الناس» وقد عي في كتابه 
لفقل ول تنما شل 

فته وَحَمَلكَهُمْ ناس َيه وَمْتَد] 
وليه اعد [الفرقان:/9]. 

وكلمة (الناس) عامة تشمل المؤمن 
والكافر» فجعل الله تعالى إهلاك قوم 
نوحءواستئصالهم بالغرق آية وعبرة 
للمكذبين من الأقوام التي أنت بعدهم 
إلى يوم الدين» وكذلك جعل نجاة 
المؤمنين»وخلاصهم من الطوفان آية وعبرة 
للمؤمنين من الأقوام التي أتت بعدهم 
إلى يوم الدين. فجعل الآية والعبرة لما 
يؤول إليه عاقبة أمر كل مكذب ومصدق» 
فعاقبة المكذبين الهلاك؛ وعاقبة المؤمنين 
”© انظر: اللباب في تفسير الكتاب» ابن عادل 

.587 /١ 5 الحنيلي‎ 


الصادقين النجاة(" . 

فها هم الأنبياء والرسل الذين بعثهم 
لله تعالى بعد نوح عليه السلام يذكرون 
أقوامهم الذين بعثوا فيهم وأرسلوا إليهم» 
بالاتعاظ والاعتبار من قوم نوحء فأولهم 
كان هودًا عليه السلام» فعندما عرض دعوته 
ونبوته على قومه رفضوا وكذبواء فقال لهم: 
ايندل اك وصتتة ون تيك ع ل 
-- لخنذركم ع وذ 1 حكرنا 1 جَعَلك 
لبا تند قر م 4017 م في لْحَلق 
بَضطةٌ كرو 201 آم للك حون 
408 [الأعراف:19]. 

والمعنى: كيف تعجبون من أمرٍ ليس فيه 
داع للتعجب» وهو أن الله تعالى أرسل إليكم 
رجلا منكم تعرفون صدقه وأمانته» يذكركم 
بما فيه مصلحة لكمء ويحثكم على ما فيه 
تتعكي فتعجيم عله؟! ثم عد عليهم نعم 
الله عز وجل حيث مكن لهم في الأرض» 
وجعلهم يخلفون قوم نوح الذين كذبوا 
رسولهم, ثم ذكرهم بالنعمة التي خصها الله 
تعالى فيهم من قوة الأجسادء وشدة البطش» 
فهو يذكرهم بتعم الله الواسعة عليهم؛ لعلهم 
يؤدون حق الله جل جلاله فيها بالشكرء 
فيفوزوا بما وعدهم الله تعالى به» وينجون 
من عذاب الله تعالى0". 
)١١‏ انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 

08 
(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 


(وعليهالسلام 


وها هو شعيب عليه السلام» عندما 
عرض دعوته على قومه كذبوهء فقال لهم 
مذكرًا إياهم بما حل بالأقوام السابقة 
التي كذبت أنبياء الله ورسله: «إوكَمَرَر لا 
عَرككم سِنَاقََ أن يبك يل مآ أَابَ 
مد اوهو َم يح وما ويل 

ممعي (5ه)# [هود 4]ء 

والمعنى: يا قوم -وناداهم بهذا اللفظ 
المشعر بحرصه عليه السلام على هداية 
قومه ونجاتهم من عذاب الله تعالى- لا 
تحملتكم معاداتكم للحق ومعاندتكم لي 
على استمراركم في العصيان» فيصيبكم 
مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق» وما 
أصاب قوم هود من ربح صرصر عاتية» وما 
أصاب قوم صالح من صيحة تبعتها رجفة» 
وما أصاب قوم لوط من جعل عالي القرية 
سافلها وإمطارهم بحجارة من سجيل' ”. 

وها هو موسى عليه السلام» يذكر قومه 
بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى عليهم 
من نعمة الإنجاء من آل فرعونء لما كانوا 
يولونهم سوء العذاب؛ ويكلفونهم مشاق 
الأعمال» ويذيحون أبناءهم» ويستحيون 
نساءهمء وفي هذا امتحان وبلاء عظيم 
اختبرهم الله به؛ ليعظم شكرهم. ثم بين لهم 
موسى عليه السلام أنه إذا شكروا الله تعالى 


ص 79. 
() انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة /ا/ 719/57. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


حرف النون 


على نعمائه فإنه سوف يزيدهم من النعم 
والعطاياء أما إن قابلوا هذه النعم بالكفر 
والعصيان فإن عذاب الله تعالى شديد»ء 
ثم ذكرهم موسى عليه السلام بمن سلف 
قبلهم من الأقوام الذين عذبهم الله عز وجل 
يسبب كفرهم وعصيانهم, فقال الله تعالى 
على لسائه: « لو يليك بكرت ين 
بكم هدم شع وَعسَادٍ مود ولت 
نأ تدهم لايعلته إلا امتهم زشكه 
يندت فَرَدوَا أيهم في أفوكمهر والواً 
عبتي مرب 403 [إبراهيم:9]. 

أي: ألم يأتكم خبر الأقوام السابقة ماذا 
فعل الله عز وجل بهم حين عصوا أنبياءهم» 
قوم نوح» وعاد» وثمود؛ والذين من بعدهم 
أمم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى؛ لكثرة 
أعدادهم واندراس آثارهم» فوضعوا أيديهم 
على أفواههم من باب التعجب والاستهزاء 
بأنبيائهم» أو لإسكات أنبيائهم» فيمنعون 
أنبياءهم من الكلام» أو ردوا نعم الأنبياء 
عليهم؛ وهي متمثلة في مواعظهم وشرائعهم 
التي أتوابها من عند الله عز وجلء فكذبوهاء 
ولم يمتثلوا لأمر أنبيائهم» ولم يكتفوا بهذا 
فحسب بل صرحوا بالكفر» وقالوا: إن الذي 
تدعوننا إليه من التوحيد والإيمان يجعل 
النفس لا تطمئن إليه أيدً!0". 





واستتباعا لتذكير موسى عليه السلام 
لبني إسرائيل بعاقبة الأقوام السابقة يظهر 
موقف الرجل المؤمن الذي هو من آل 
فرعون, ولكنه كان يكتم إيمانه عن فرعون؛ 

فعندما عزم فرعون وملؤه على قتل 
موسى عليه السلام أنكر الرجل المؤمن 
عليهم ذلك قائلا: كيف تقتلون رجلا يقول: 
ربي الله وقد جاءكم بالآيات الواضحات» 
والمعجزات الظاهرات» فإن فرضنا كذيه 
فيما يدعي فإن إثم كذبه يعود عليه وحده لا 
عليكم: أما إن كان صادقًا فسوف يصيبكم 
بعض الذي يتوعدكم من العذاب. ثم ذكر 
لهم أنهم لهم الملك اليومء وهم ظاهرون 
وعالون في الأرض» فمن سوف ينصرهم 
من عذاب الله وبطشه؟ فرد عليه فرعون 
بأن ما يشيره على قومه -من قتل موسى- 
هو الرأي السديد. حينئل رد الرجل المؤمن 
الأحراب 20 يكل دأ َم ع واو وو 
َالنَْبَد وما هيب عا بار (4)5 
[غافر: ,]81-٠‏ 

أي: أخاف عليكم مثل اليوم الذي أنزل 
الله تعالى فيه العذاب على الأقوام الذين 
تحزبوا على أنبيائ » مثل قوم نوحء وعافى 
وثمودء والذين من يعدهم ممن كذبوا 
أنبياءهم» قعذبهم الله عز وجل بسبب كفرهم 


وعنادهم عن قبول الحق والاستجابة له). 

وأخيرًا هذا نبينا خاتم الأنبياء والرسل 
محمد صلى الله عليه وسلم» يذكر الكفار 
من قريش وغيرها بقول الله تعالى: 9[ أل 
أعِمَ ينأ الذينت ين قَبَلِهِدْ هَوْمِ فوج 
َعَاوٍ وَكَمُوةَ كور اناهم وأسكدب 
مني وَالْمُوْتِقِكَدنٍ انهم رُشلكم 
يت" هما حكَادٌ أله ظْلِمَهُمْ وَلكن 
كنا تشم يموت (402 [التربة:٠0.‏ 

والمعد : لقد أتاهم خبر الأقوام الماضية 
كيف أهلكهم الله عز وجل حين خالفوا أمره 
وعصوا رسله» أمثال قوم نوحء فقد أهلكهم 
بالطوفان» وعاد أهلكهم بالريح العقيم» 
وثمود أهلكهم بالرجفة» وقوم إبراهيم 
أهلكهم بسلب النعمة» وأهلك التمرود 
ببعوضة وقوم شعيب بعذاب مم الظلة» 
والمؤتفكات التي هي قرى قوم لوط أهلكها 
الله تعالى بالخسف. 

وخص الله تعالى ذكر إهلاك هؤلاء 
الأقوام؛ لأن آثارهم باقية» وبلادهم الشام 
والعراق واليمن قريبة من بلادهم الحجازية» 
وكانوا يمرون عليهاء ويعرفون أمرهاء فإن 
هؤلاء الأقوام أتتها رسل الله عز وجل 
بالمعجزات الباهرات على صدقهم في 
دعوتهمء ولكنهم كذبوهم وخالفوا أمرهم» 


(0) انظر: أوضح التفاسير» محمد الخطيب» 
اه 


9 عليه السلام 


فاحذروا أيها الكفار أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم» فتعجل عليكم العقوبة كما عجلت 
عليهم» وليست هذه العقوبة إلا بسبب 
ظلمهم لأنفسهم!". 

وفي موضع آخر يسلي الله عز وجل 
نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم -وهو 
أشرف الخلق- بالأنبياء والرسل السابقين 
الذين كذبهم أقوامهم ورفضوا الاستجابة 
لدعوتهمء فيقول جل جلاله: 9 1 


يكوك ك2 كدت : سوس وه م في وا 2 

وتمود 0 1 لور 0 
نيت وكيب موك فأتيث حكني رٌ 
ا سكا كلا كبر © كي 
- َي متها يد َلِمَةُ 3 


َيه ددا تدر كو وقَصر 

تَشِيدٍ 2 أنكمَيا كيم 

0 10 5 باهي 
دم للكن تع القُأو بأل في 


وها 

والسمثي: ل عذوة با أكرم الربسل على 
تكذيب قومك لك» فلست فلستث وحدك الذي 
كذّيه قرمه» فإن الأمم السابقة جميعهم قد 
كذبوا أثيياءهم ورسلهم؛ فكذب نوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى 
-عليهم السلام أجمعين - فأمهلت هؤلاء 
الأقوام حتى أخذتهم بعذاب الاستتصال» 


(؟) انظر: لباب التأويل» الخازن» 7/ 857". 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


فانظر يا سيد الرسل» كيف غيرت حياتهم 
من العمار إلى الخراب! والآن أغفل أهل 
مكة فلم يسافروا في تجاراتهم فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها ويعتبرون بها سنة الله 
تعالى في الكون فيوحدوه؟! أو تكون لهم 
آذان يسمعون بها أخبار النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم ؟ ثم أكد الله تعالى على 
أن الأبصار لا تعمى» فليس الخلل في 
حواسهمء بل هو في عقولهم عندما اتبعوا 
أهواءهم» وانهمكوا في غفلتهم» واعتمدوا 
في ذلك على تقليدهم الأعمى لدين آبائهم 
وأجدادهمء وهي الأصنام والأوثان التي 
كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل 7. 


)١(‏ انظر: مراح لبيد» محمد بن عمر الجاوي» 
كك 





أولًا: نوح عليه السلام وابئه: 

عندما أمر الله تعالى نوحًا عليه السلام 
بصناعة السفيئة؛ لينجيه والذين آمنوا معه من 
العقاب الذي سوف يحل على المشركين 
من قومه؛ نفذ نوح عليه السلام أمر ربه عز 
وجلء وعندما انتهى من صناع أمره الله 
تعالى أن يحمل فيها ذكرًا وأنثى من كل نوع 
من الحيوانات والطيورء وكذلك يحمل 
فيها أهله المؤمنين معهء حينئذٍ نادى نوح 
عليه السلام ابنه وكان كافرًا؛ ليركب معه في 
السفينة؛ فلن ينجو اليوم أحدٌّ من عذاب الله 
عز وجل إلا من هو داخل السفينة» فحملته 
الشفقة على مناداة ابئه؛ للركوب معه. 

قال جل جلاله: «إوادئ مع أبتم 
ب«وصاو 7 يبْقّ اكب معنا ولا 

تك تم الكفري () كَل سكارق إك جَبَلٍ 

يَعصمّن يرت بت المله َال ايوم هِنَ أَمْرِ 
أو إلا د وَحَالَ بعتم آلْمَوجُ فَكَعِنَ 
الْمُمْرّقيرت (4)5 [هود:؟87-4]. 

وكان هذا النداء قبل حدوث الغرق» 
ولكن ابنه أجاب على هذا النداء الذي يحمل 
معنى الرحمة والشفقة وعاطفة الأبوة: أجاب 
بكل عناد وتكبر وصلفء. فقال: سأحتمي 
وأتحصن بجبل يمنعني ارتفاعه من وصول 
الماء إلي. فرد عليه أبوه نوح عليه السلام 


بأن هذا اليوم ليس كأي يوم عادي» بل هو 
يوم قد حق فيه العذاب» وهو واقع لا محالة» 
فليس هناك عاصم أو مانع من نفاذ أمر الله 
جل جلاله إلا من قدر الله تعالى له الهداية 2 
من قبل فكان من المؤمنين» وفي أثناء هذا 
الحوار بين الأب وابنه بدأ الماء بالارتفاع 
حتى حال الموج بينهماء فتعذر على نوح 
عليه السلام إقناعه بالركوب معه؛ ليخلص 
وينجو من الغرق» فكان ابنه من ضمن من 
أصابه الطوفان فغرق207. 

ويلاحظ من هذا أن ابن نوح كان عنده 
عجبٌ وغرور كبير بنفسه» والعجب كما 
عرفه الجرجاني بقوله: اموعيازة عن تضبوز 
استحقاق الشخص رتبةٌ لا يكون مستحقًا 
لها»'''» كما عرفه الإمام الغزالي فقال: «هو 
استعظام النعمة والركون إليها مع نسيا 
إضافتها إلى المنعم»70". 

فقد اغتر بنفسه. وأنه ابن نبي الله تعالى» 
ولكن هذا النسب لم ينفعه؛ لأنه خلا من 
الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح» وفي 
المجتمع أناسٌ كثيرون يزعمون أنهم أفضل 
من العلماء والفقهاء» وهم جاهلون بكتاب 
ربهم جل وعلا. 

وبعد انتهاء هذا الحدث الجسيم دفعت 
عاطفة الأبوة نبي الله نوحًا عليه السلام أن 
)١(‏ انظر: فتح القدير» الشوكاني» 0537//5. 


2( التعريفات» ص7 2 
() إحياء علوم الدين» 1/7/ا. 


(وعليهالسلام 


يسأل الله تعالى عن مصير ابنه الذي غرق» 


قال عز وجل: «إوتادئ فم ريه كَقَالَ يت 
2 ِنْ حل وَإِنَّ وَعَدَكَ ألْحَنُ وَأتَ أ 

لكيه (4)3 [هود:ه؛]. 

أي: يارب إن ابني هذا من أهلي الذين 
وعدتني بنجاتهم عندما أمرتتي بحملهم في 
السفينة» وذلك عندما قال الله عز وجل: 
نا أحمل فيبَا ين كل قسن نين 
وَأََلَكَ لاسن سبق سَبَقَّ عليه 0 م 

فأجابه الله تعالى بقوله: 00 
نم2 نأي كَإِنهُ لاما 
لَك بو عل إن ِلك أن تكن من ألْسَهِلِينَ 
(4)5 [هود:ة]. 

أي: يا نوح؛ إنه ليس من أهلك الذين 
أمرتك بحملهم في السفينة؛ لإنجائهم» 
والسبب في ذلك أنه كان يعمل أعمالًا غير 
صالحة» فقد التزم الفساد منهجًا في حياته» 
وتنكب عن طريق الهداية والصلاح. 

ثم نهاه الله تعالى عن سؤال ما ليس له 
به علم صحيح» فيكون من زمرة الجاهلين» 
فيسألون الله تعالى إبطال حكمته وتقديره 
في خخلقه إجابةً لشهواتهم وأهوائهم. 

وبعد هذا النهي الصردٍ يبتع فيز 
السلام المغفرة من ربه فقال: مإثَالَرَبَإِذْ 
م ود يلك أن أتتكلك مالس لي به عِلْمُ وإ 
تَفْْرَلِوتَرَحَيْ قَ حكن يَوَالْكَيِرِينَ (5) 
[هود:/ا ]. 


55 


لاه .عع ١000‏ .لالالالانالا 


حرف النون 


أي: يا رب» إني ألجأ إليك ك وأحتمي بك 
من أن أسألك في المستقبل سؤالّا ليس لي به 
علمء وإن لم تغفر لي ذنب هذا السؤال الذي 
كان من باب شفقتي على ابني ومن باب 
طمعي في رحمتك أكن من الخاسرين فيما 
كان مني من محاولة إنجاء أبنائي كلهه7". 

ويلاحظ من هذا أن نوحما عليه السلام 
اجتهد فأخطأً؛ لذلك لم يقره الله تعالى على 
خطئهء بل عاتبه وأرشده إلى الاستغفار. وقد 
يستعظم البعض نسبة الخطأ إلى الأنبياء» 
متوهمين أن الخطأ هو الإثم؛ أو الانحراف 
الذي يتنافى مع عصمة الأنبياء الثابتة لهم» 
فليس المقصود بالخطأ هذا المعنى» بل 
المقصود به هو عدم مطابقة اجتهاد النبي 
لما هو الكمال الثابت في علم الله جل 
جلاله20, 
ثانيّا: نوح عليه السلام وزوجته: 

تحدث القرآن الكريم عن امرأة نوح 
عليه السلام في سياق الذم والإنكار لما 
شرطيا ‏ تقال الل عر ويل سرت 
همك يد كوا أمرأت فج واترت 


010 اك سي م 


ا نحت عبدين مِنّ عِبَادِدا صدلِسين 


عو 


200111 


فَحَاننَاهُمَا هلد يميا عَنُْمًا مرج أله سيا 
مَمَّ لانت )4 
)١(‏ انظر: نظم الدررء البقاعي» 4١/١7‏ 


() انظر: فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد 
وكا 3 


مس ار ل ييه عر صل 


وَفِيلَ أدخلا الثَار 





[التحريم:١١].‏ 
حقيقة الخيانة هي: «عمل من اؤتمن 
على شيء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم 

صاحب الأمانة»7". 

وتفسير الآية ومعناها: أن الله عز وجل 
ضرب هثلًا للذين كفروا في مخالطتهم 
للمسلمين ومعاشرتهم: فإن هذه المخالطة 
والمعاشرة لا تجدي عن الكافرين شيئاء 
ولن تنفعهم عند الله عز وجل إن لم تكن 
قلوبهم مليئة بالإيمان بالله جل جلاله» وذكر 
مثلا على ذلك هما امرأتا نوح ولوط عليهما 
السلام فكائتا زوجتين لنبيين» يصاحبانهما 
في الليل والنهار ويؤاكلانهماء ويعاشرانهما 
أشد المعاشرة والاختلاط» ولكنهما خخانتا 
زوجيهما في الإيمان» حيث لم تؤمنا بنبوة 
ورسالة زوجيهما. 

فهذه العشرة والصحبة للنبيين لم تجد 
عنهما شيئاء ولم تدفع عنهما محذورًا؛ 
لأنهما كافرتان؛ لذلك قيل لهما: #أد خلا 


أَلتَارَمعَألَاخِنَ©. فلا يراد بالخيانة:الخيانة 


الزوجية» فإن نساء الأنبياء جميعًا -وإن 
كن كافرات- معصومات عن الوقوع في 
الفاحشة؛ لحرمة أزواجهن الأنبياء. 
وذكر الرازي أن خيانة امرأة نوح ولوط 
-عليهما السلام- كانت في نفاقهما 
() التحرير والتنويرء ابن عاشورء 5 .١١5/7‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 


00000 


وإخفائهما الكفر» وكانتا تعينان قوميهما 
على زوجيهما الرسولين» فامرأة نوح قالت 
لقومه: إنه مجئنون. وامرأة لوط كانت تدل 
قومها على ضيوف زوجها؛ لفعل الفاحشة 
بهم7. 

وأخيرًا يظهر من هذا المبحث أن عذاب 
الله عز وجل وعقابه لا يمكن أن يدفع 
بالوسيلة» لا بشفقة الأب على ابنه» ولا 
بكون المرأة زوجة لنبي» بل يدفع بطاعة الله 
جل جلاله وحده. 


.01/0 /9٠ انظر: مفاتيح الغيب»‎ )١( 


(وعليهالسلام 


ل 0 


إن دعوة نوح عليه السلام معرضةٌ الآن 
للخطر والتهديد من قومه؛ فلهذا السبب 
أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن واستجاب. فلجأ نوح عليه 
السلام متضرعًا إلى الله عز وجل شاكيا 
إياه ما أصاب دعوته. مناجيًا إياه أن ينصر 
دعوة الحق؛ ويهلك الظالمين» فاستجاب 
الله تعالى لنبيه نوح عليه السلام» وأمره 
بصناعة الفلك قائلا: « فَأَوْسْمَاإِلَبَه كن 
صمح املك وهنا داجس دنا وَكَارَ 
ومالك إِلَّا من بق عله الول ينهم و 
[المؤمئون:77]ء 

أي: أوحى الله تعالى إليه صناعة 
السفيئة» والله تعالى حافظٌ له؛ لعلا يفسدها 
عليه قومه. وأثناء صناعته لها كان نوح عليه 
السلام يلاقي من قومه السخرية والاستهزاء» 
فلم يبال بصنيعهم هذا ولم يكترث له» بل 
ذكر لهم أنهم سوف يعلمون من الأولى 
بهذه السخرية عندما يحل عليهم عذاب الله 
عز وجل بالطوفان فيهلكوا ويغرقوا جميعًا. 
وبهذا يعد نوح عليه السلام أول من صنع 
السفيئة؛ لذلك سخر منه قومه» ولو كان 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


حرف النون 


يصنع شينًا عاديا معروقًا لما سخروا منه(). 

وأعطاه الله تعالى علامةٌ يعرف بها 
إرادة الله عز وجل عند وقوع العذاب على 
قومه» وهي فوران التنورالذي هو موضع 
الناربالماء. حيئئذٍ أمره الله تعالى إذا رأى 
هذه العلامة أن يدخل في السفينة من كل 
حيوان موجود في عصره فردين مزدوجين» 
ذكرًا وأنثى؛ حتى لا ينقطع نسل ذلك 
الحيوان. كما أمره أن يدخل في السفيئة من 
أهل بيته المؤمنين فقطء أما الكافرون منهم 
فمحكومٌ عليهم بالغرق والهلاك لا محالة» 
ويدخل كذلك الذين آمنوا معه وصدقوه من 
قومه(". 

وذكر الله تعالى أن سفيئة نوح عليه السلام 
كانت مملوءةٌ بالمؤمنين» والحيوانات 
التي أمره الله تعالى بحملها معه'". فقال: 
جهو تعد الى التقطو 40 
[الشعراء:9١١].‏ 

وبعد أن تجهز نوح عليه السلام» واستعد 
لأمر الله تعالى عندها أمر الله عز وجل 
السماء أن تنزل المطر الكثير على غير العادة» 
والأرض أن تتفجر كلها حتى التنور الذي لم 
تجر العادة بوجود الماء فيه؛ لأنه موضع 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي» 7/85/81١7‏ 
)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 

45/1 مراح لبيد» محمد بن عمر الجاوي. 

0/7 
© انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج 5/ 46. 





للنار وليس للماء» فالتقى ماء السماء مع 
ماء الأرض بأمر الله عز وجل بذلك» وكان 
قد كتب هذا الأمر منذ الأزل عقوبةٌ لهؤلاء 
الظالمين الطغاة!؟'» فقال تعالى مصورًا هذا 
المعجزة: ف[ فحنا بوب ألسَمل عَكو مير( 
عجرن رض عونا لض الْمَآه عل أمر هد َ 
45 [القمر:1١1-؟1].‏ 

أما نوح عليه السلام ومن معه فقد قال 
الله تعالى في نجاتهم: مإوَحَلنَهُعَلَ ذَاتٍ اوج 
مسر مر ميقا جَزَة بس كن كر 4 
[القمر:5-17١].‏ 

أي: حمله الله تعالى ومن معه على 
السفينة» ووصف الله تعالى طريقة صناعتهاء 
فهي ذات ألواح خشبية مثبتة بالدسرء وهي 
المسامير التي سمرت بها الألواح وشد بها 
أسرهاء ولكن مهما أحكمت هذه الألواح 
بالمساميرء فإنه لا بد أن يظل بينها مسام» 
ويتسرب منها الماءء فيؤدي إلى الغرق» 
فكيف السبيل إلى تفادي ذلك خصوصًا في 
تلك العصور البدائية؟! فقالوا: لا بد لصانع 
الفلك أن يجفف الخشب جيدًا قبل تصنيعه» 
فإذا ما نزل الخشب الماء يتشرب منه. 
فيزيد حجمه ويسد هذه المسام تمامّاء هذا 
بالإضافة إلى ربطها بالحبال وضم بعضها 
إلى بعض. 


2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص0 87. 


فمن علم نوحًا هذه الأمور الدقيقة؟ إنه 
الله جل جلاله. لم يترك نبيه يفعل ما يشاء 
في صناعتهاء إنما تابعه ولاحظه؛ ووجهه إلى 
كيفية صناعتهاء وحدد له المواد المستتخدمة 
فيها("). 

وخلاصة القول: إن الله تعالى نجى 
نبيه نوخا عليه السلام والمؤمنين معه بهذه 
السفيئة التي صنعها بحفظ الله ورعايته» 
وكانت أيضًا تجري بأمرهء وترسو كذلك 
بأمرهء فلم يخافوا الغرق مع ما كان من 
أمواج هائلة» جزاءً من الله تعالى لنوح عليه 
السلام؛ لأنه هو المكفور به20 

وبعد هلاك الكافرين تمامًا أمر الله تعالى 
الأرض والسماء فقال لهما: ايارس 
بل مَك نسم أقلبى وَعيضَ المأ وه فى 
- وَأسَكتَ عَلَ للوويٌ وقِلَ بعَدًا 2 

لطَدلِيِينَ )7 [هود:: 4]. 

والح كار لايق الشف افا الذي 
عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن إنزال المطر» 
فنقص الماء حتى ذهبت زيادته عن اللأرض» 
واستوت السفيئة على جبل الجودي20. 

ثم خاطب الله تعالى نوحًا عليه السلام 


ل عرس صرح ع عرس فخت 


بقوله: مإوَِدًا سويت أت ومن مَعَكَ عل الْذك 


.44945/1١5 انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١١( 

)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 
»٠7 5‏ أوضح التفاسير» محمد الخطيب» 
ا 

() انظر: النكت والعيون الماوردي» 7/ 507/5. 


(وعليهالسلام 

َملٍ لَلْمدُ ين الى مجان الو و ألظَيلِييقَ )4 
[المؤمئون:7/86]ء 

أي: إذا استقر بك المقام ويمن معك من 
المؤمنين في السفينة فاحمد الله تعالى أنت 
وهم أن أنقذكم ونجاكم من هؤلاء الكافرين 
المشركين الظالميه9). 

ثم أمره الله تعالى أن ينزل من السفينة 
ويدعو الله عز وجل دعاء 0 بالثناء» 
فقال: «إ وَقُل رب أن مُظَلَا سبو وات حير 
لْمْزِلِنَ 429 [المؤمنون:79]. 

أي: أنزلني مكانًا تبارك لي فيهء وتعطيني 
الزيادة فيه لخير الدارين» وأنت يا رب خير 
من ينزل عباده الطائعين له المنازل الطيبة؛ 
لأنك تحفظه في سائ كر أحوالفه وتدفع عنه 
المكاره حسب ما تقتضيه حكمتك العلية2). 

فنزل نوح عليه السلام بأمن وسلامة 
من الله تعالى وخيرات وبركات كثيرة 
عليه تقال الطالى: فيس ٌاقبظ سكم 
نا وبرَكتٍ 6 كوك أ ة ٍ فت قلقت رأنة 
ستيتهع #يَسَشْهُر يتش يعدا يه 40 
[هود:6ة: ]. 

ومن هذه الخيرات والبركات أن الله 
تعالى جعل ذريته هي الباقية إلى يوم القيامة» 
وهذه البركات أيضًا على ذرية أمم ممن كانوا 
معه في السفيئة. أما الأمم الكافرة» فسوف 


(5) انظر: التفسير المثير» الزحيلىء» .”0/1١48‏ 
(05) انظر: المصدر السابق 57/18". 
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حرف النون 


يمتعها الله تعالى في الدنياء ثم يجازيهم 
العذاب الأليم في الآخرة7". 

والحكمة من ذكر السفيئة أن الله تعالى 
جعلها علامةٌ على قدرته ووحدانيته» فهو 
الأحق والأجدر بالعبودية» فقال جل جلاله: 
ريجة صحنب السّفكة وجعَلتتهسآ ايد 
للك (400 [العنكبوت:15]. 

أي: جعلها عبرة عظيمة لمن يعتبر. وفي 
كونها آية وجهان: 

الأول: أنها باقية على جبل الجودي مدة 
طويلة. 

الثاني: أن الله تعالى سلمها من الرياح 
المزعجة. 

فالضمير في (وجعلناها) إما راجع 
إلى السفينة» أو إلى الواقعة أو الحادثة 
التي اشتملت على نجاة المؤمنين وهلاك 
الكافرين بالغرق”'". وقال الماتريدي عند 
تفسير قوله تعالى: وبر بهم فى مج 
كَالْجَبسالٍ © [هرد:؟4]. 

«هذا يدل على أنها كانت آية؛ لأن 
الأمواج تمنع من جريان السفينة وسيرهاء 
فإذا أخبر أنها لم تمنع هذه من جريانها دل 
أنه أراد أن تصيرآية لهم»”". 

وأخيرًا فإن الله تعالى يذكر الكافرين 
في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ انظر: تعالم التبوزال «البقويية 1801/4 


20( انظر: فتح القدير» الشوكاني» 771//4. 
0 تأويلات تمل السنةه عر 





بطغيان الماء وتجاوزه حده في زمن نوح 
عليه السلام حتى علا كل شيء وارتفع فوقه. 
فنجاهم وحملهم في السفينة؟ ليجعل هذه 
الحادثة عظةً للناس وعبرةٌ تدل على انتقام 
الله تعالى ممن كذب رسله. فتحفظها أذن 
واعية للمواعظ”*» فقال تعالى: إن لمَاطلعًا 
لْمَآدُحمَلكو في لؤارية )4 [الحاقة:١١].‏ 

وإذا سأل سائلٌ: كيف يمتن الله عز وجل 
على كفار مكة بحملهم في سفينة نوح عليه 
السلام ؟ والجواب: أنه في نجاة الذين كانوا 
في السفيئة من المحمولين نجاة لذريتهم. 
فكأن الله تعالى حمل المخاطبين من قريش 
بحمل أولئك الناجين من هلاك الطوفان. 


(5) انظر: صفوة التفاسيره الصابوني» /417. 


)2 انظر: تأويلات أهل السنة الماتريدي» 
الا .١‏ 





ل ال ا 


يقول الله عز وجل: (إإنَ ألَمَطمَحءَاَمْ 


ا كن ص مر 


ونوا 02 يو وَل مون عَلَ الْعلمِينٌ 
ان عع ارس 2 عر ب تعر اس و 
© خُرَيكا مها ونا عض" وآنه تبرغ عَم 


توس 1 
ومسوغاته. وعن معنى قوله: ته 
عن عو واه ميم لدع 4 أي: كان الأنبياء 
والمرسلون من سلالة نو عليه السلام» 
وتتابع المختارون بعده0". 

وفي سياق الثناء على إبراهيم عليه السلام 
من إعطائه الحجة الدامغة القوية التي أعطاها 
الله تعالى إياه؟ ليلزم بها قومه ويقئعهم به 
فرفع بها درجتهء حيث أعطاه النبوة التي 
هي أعلى الدرجات» فقال عز وجل معددًا 
أشرف الناسء و الأنبياء والرسل من ذريته» 
وأبقى له هذه الكرامة إلى يوم القيامة» 
فقال: ويلك حجن حَجَمن اتنتهنآ إزاهيمّ عَل 
قوم 2-6 ئن كنا إنَّرَيلَكَ ويم 
ليم 5 وَوََبْكا ل إسْحَقّ ويَقَثوب 

ف تعمس # عقي عا 
خلا مَدَينَا وكا مدي من قل ومن 
دريف ود ومدق 0 وَيُوسَفٌ 


وموس وَهدِيُونَ وَكَدَِكَ م جر الْمحييين (421 


[الأنعام: 14-817 


.54 5/7 انظر: التفسير المنهجيء فضل عباس»‎ )١( 


(وعليهالسلام 


فقد وهب الله تعالى لإبراهيم عليه 
السلام إسحاق» وجعله نبيّاء وجعل يعقوب 
عليه السلام من ذرية إسحاق عليه السلام. 
وقوله: ©إوَثوحًا هَدَيْنَا من قبل 4 أي: 
هدينا جد إبراهيم عليه السلام» وهو نوح 
عليه السلام» إلى مثل ما هدينا به إبراهيم 
عليه السلام وذريتهء فقد آناه الله تعالى 
النبوة والحكمة وهداية الخلق إلى الطريق 
المستقيمء وإذا كان الله تعالى قد امتن على 
إبراهيم عليه السلام بجعل النبوة في ذريته 
فقد امتن عليه من قبل إذ أخرجه من أصلاب 
آباء طاهرين كنوح عليه السلام وإدريس 
عليه السلام» فإيراهيم عليه السلام من ذرية 
نوح عليه السلام» فهو كريم الآباء شريف 
الأبناء”"". فإذا علم هذا فإن النبوة كلها قد 
جعلت في ذرية نوح عليه السلام. 

ويزيد هذا المعنى قوةٌ ما ورد في قوله 

عز وجل: لوَلََد سملن 
مهما تبه لسكب ِتهُم كل 
وكير مَنْهمَ فسِفُونَ (4)5 [الحديد:؟؟]. 

أي: جعل الله تعالى النبوة والكتب 
السماوية في أولاد كل من نوح عليه 
السلامءوإبراهيم عليه السلام. فهودٌ وصالحٌ 
وشعيبٌ وإبراهيم ولوط من ذرية نوح عليه 
السلام؛ وإسماعيل وإسحاقء وباقي الأنبياء 


(؟) انظر: نظم الدرره البقاعي» 7/ 181. 
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من ذرية إبراهيم عليه السلام .2١7‏ 

وإذا كان إبرأاهيم عليه السلام من ذرية 
نوح عليه السلام فإبراهيم وذريته كلها من 
ذرية نوح عليه السلام. 


)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري. 
ا 





إن قصة نو عليه السلام من القصص 
القرآني الحق الذي قصه الله تعالى على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلمء حيث قال: 
كن نكس عَليَكَ أَحْسَنَ القَصّص يمآ يجنا 
إِلَيَكَ هذا الْقُرْءَانَ ون كنت من مله 
َس التيفيب 460 [يوسف:7]. 

وهي تحمل الكثير من الهدايات والعبر 
والمواعظء ومنها: 

.١‏ نوح عليه السلام هو شيخ المرسلين» 
فهو أول رسول شرع الله تعالى 
على لسانه الشرائع وأحكام الحلال 
والحرام. 

؟. دلت قصة نوح عليه السلام على أنه 
اعتنى في دعوة قومه بثلاثة عناصر: 

الأول: الاستناد والركون إلى قوة الله 
القوي العزيز. 

الثاني: أمر قومه بعبادة الله تعالى وحده. 

الثالث: أمر قومه بالإيمان باليوم الآخر 
عندما خوفهم عذاب الله تعالى. 

“". إن الكفار دائمًا يرون المؤمنين في 
ضلالء وأنهم هم الذين على الهدى 
والصلاح. فقد نسبوا نوحًا عليه السلام 
حين عرض دعوته عليهم إلى الضلال» 
وكذبوه» وتمردوا عليه وعلى دعوته» 
وأمعنوا في إيذائه» وأصروا على ما هم 


صم 


لف 


6 


4 


2 


عليه من شرك. 


. إن الغاية من بعثة نوح عليه السلام 


-وكذلك الأنبياء عمومًا- هي تبليغ 
رسالة تله عر وجل إلى القوم؛ 
لير جرهم من ظلمات الشرزك إلى ثور 
الهداية. 


. إن معاندة الكفار بما هم عليه من باطل 


لنبيهم الذي هو على الحق والاستمرار 
على الكفر موجبٌ للعذاب العاجل 
والعذاب الأليم الذي ينتظرهم في 
الآخرة. 


.إن إعراض القوم عن قبول دعوة 


الحق غالبًا هو ما كان عليه كبراؤهم 
من الأشراف والسادة من الاستكبار 
والاستعلاء على الضعفاء والفقراء 
الذين يتبعون الحقء فليس هناك 
ما يحجزهم أو يمنعهم عن اتباعه» 
بخلاف الأشراف الذين يمنعهم جاههم 
وسلطانهم وفقدان مناصبهم. 


.إن الحق دائمًا أمره ظاهر وواخ 


وجلي» بحيث لا يبقى لمن يعرفه مجال 
للرأي والتفكير في قبوله. وهذا ما اتهم 
أشراف القوم به ضعفاءهم. 


. إن الهداية أمرٌ بيد الله عز وجلء لا 


يملكه حتى الأنبيا فلا يستطيع واحد 
منهم إلزام قومه وإكراههم على قبول 
دعوته. 


6 


(وعليهالسلام 


ليس لأحدٍ أن يحدد إذا ما كان أي 
شخص يستحق الأجر والثواب من الله 
تعالى أم لاء فليس الضعف أو الفقر 
في المؤمن ينقص من ثوابه» فالميزان 
الحقيقي الذي يوزن به الناس عند الله 
عز وجل هو ميزان الإيمان والكفر. 


.إن ما اتصف به قوم نوح من العمى 


والفسق والظلم وغيرها هي التي أدت 
بهم إلى رفض دعوة نوح عليه السلام 
مهما آتاهم من الأدلة والبراهين على 
صدق دعوته مما أدى بهم إلى إهلاكهم 
واستتصالهم. 


. الجدال نوعان: أحدهما محمود» وهو 


أسلوبٌ استخدمه نوح عليه السلام في 
عرض دعوته؛ لتقرير الأدلة» وإزالة 
الشبهات التى يلصقها الكفار بنبوته 
ويدعوته. أما الثاني فمذموم» وهو ما 
عت قومه؛ ليزينوا الباطل ويصير 
حقا. 


. إن كل إنسان محاسب على نفسه؛ فإن 


افترى في زعمه النبوة أو الرسالة-كما 
يزعم الأعداء دائمًا- فإثمه يعود عليه» 


.كانت سفيئة نوح عليه السلام أول 


سفينة على الأرض صنعها نوح عليه 
السلام بحفظ الله تعالى ورعايته. 
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4 السخرية خلقٌ مذمومء ومن آثاره 
ومضاره أنها نذير شؤم للساخرين؛ 
لذلك كان الغرق عاقبة قوم نوح الذين 
سخروا بنبيهم. 

5. من رحمة الله عز وجل بخلقه نجاة 
نوح عليه السلام والمؤمنين معه؛ ومن 
فضله وكرمه أن حافظ على أصل الثروة 
الحيوانية عندما أمره أن يحمل معه 
في السفيئة من كل زوجين اثنين» ذكرًا 
وأنثى. 

5ل يعتبر سؤال نوح عليه السلام عن 
مصير ابنه الهالك بالغرق معصية لله 
تعالى» وإنما هو من باب الخطأ في 
الاجتهادء فعاتبه الله تعالى عليه وأ أمره 
بالاستغفار. 

١١‏ . تعد رابطة الدين أقوى من رابطة النسب» 
وأن أمر الهداية والصلاح ليس له علاقة 
بالتفاخر بالنسبء ولا محاباة عند الله 
تعالى في هذا الأمر لنبي أو ولي» وإنما 
يجزيهم حسب أعمالهم التي كانت 
في الدنياء وليس بأنسابهم وتفاخرهم 
بآبائهم وأجدادهم» فقد نجى الله تعالى 
نوحًا عليه السلام وأهلك ابنه الكافر» 
وكذلك زوجته الكافرة. 

. في قصة نوح عليه السلام مع ابنه تسلية 
للآباء الصالحين في فساد أبنائهم. 

4. كان اعتذار نوح عليه السلام يمثل توبة 





كاملة» تضمنت أركان التوبة الثلاثة» 
وهي: 

الركن الأول: الندم على ما فات» وهذا في 
قوله: لوَإلَاتَْرلوَتَرَحَنِ حكن ون 


َلْخَسِرِينَ © [هرد:50]. 


مفهومٌ من قوله: فإوَالَاسَنْدْرْلوَتَرْحَتنَ 
أحكن ين ألْكَسِرِينَ 04 فقد ندم على 
سؤاله» وأقلع عن ذنبه؛ ولذلك طلب 
المغفرة والرحمة من الله عز وجل. 

الركن الثالث: العزم على الترك» وهذا في 
قوله: «زإق أموذيك أذ أتككاك مايئسى 
لى بوعل 4 [هود:/ا: ]ء 

فنوح عليه السلام يستعيذ بالله تعالى أن 
يسأله مرة أخرى شينًا في المستقبل. 

”.إن نعم الله تعالى من الأمن والسلامة 
والبركات والخيرات هي لكل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة. وفي المقابل 
فإن كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة ليبس 
لهإلا الانتفاع بمتاع الدنيا والتعزيب في 
الآخرة. 

١؟.‏ تعد قصة نوح عليه السلام مع قومه من 
الأخبار الغيبية التي غايت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولكن الله تعالى 
أطلعه عليهاء وهذا من الأدلة على 
صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. 

لقد خاطب الله تعالى البشرية جمعاء 


يية 


بأن تنضم تحت راية التوحيد والإيمان» 
وذكرهم أنهم من ذرية نوح عليه 
السلام» وقد كان عبدًا شكورًا لله تعالى 
على كل ما أنعم به عليه؛ فالأولى أن 
تقتدي به البشرية فتكون مثلهء ولا 
تقتدي بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم 
من الشرك والضلال. 


الهالكين وفي أمر السفينة أيضًا دلالات 
واضحة على كمال قدرة الله جل 
جلاله. وأنه لا يترك رسله وأنبياءه» بل 
ينصرهم على أعداء دعوتهم. كما أن 
الله تعالى يختبر الأقوام بإرسال الرسل 
إليهم؛ ليميز الطائع من العاصي. 


.إن تعلم الصناعات مما رغب به الدين 


وحث عليه» وليست الحرفة عيبّاء إنما 
هي شرف وعزة لصاحبها يستغني بها 
عن ذل السؤال. 

شأن الظالمين الطغاة دائمًا اللجوء 
إلى التهديد بالقتل عند نفاذ ذخيرتهم 
من السب والشتم والاتهام بالباطل 
والجدال المذموم. 


. رسالات الأنبياء في القواعد والأصول 


العامة للعقيدة والأخلاق واحدة» فهم 
متعاونون متناصرون فيما بينهم» وكل 
منهم يكمل رسالة الآخر في الدعوة 
إلى التوحيد. 


يقد 
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(وعليهالسلام 


الله جل جلاله هو الصمد الذي يلجأ 
إليه عند الحاجة والضرورة؛ فلجأ إليه 
نوح عليه السلام واستجاب له. 

إن النعم التي أنعمها الله تعالى على 
نوح عليه السلام كانت؛ لأنه كان 
محستاء وعلة إحسانه أنه كان عبدًا لله 
تعالى مصدقًا به موحدًا إياه. 


.لا عذر للناس في تكذيب الرسل 


والكفر بهم بعد أن أتوهم بالمعجزات 
الباهرات والأدلة الواضحات على 


صدقهم 


. إذا جاء الموت فلا يستطيع أحد تأخيره. 


كلوق ثرح عليه السلام تودمة زجرًا 
لهم عن حب الدنياء وترغيبًا لهم في 
توحيد الله تعالى والإيمان به. 

استمر نوح عليه السلام في الدعوة 
إلى التوحيد ما يقرب من ألف سنة؛ لم 
يمل ولم يكل» ولم يفتر عن الدعوة 
ليلا ونهارّاء سرًا وجهرًا. كل هذا امتثالًا 
لأمر الله تعالى بالتبليغ بكل ما يملك 
من جهد وطاقة. 


. سلك نوح عليه السلام في دعوة قومه 


ثلاث مراتب» حيث بدأ بمناصحتهم 
سرّاء ثم ثتى بالمجاهرة للجميع» ثم 
جمع بين الإسرار والإعلان» فهذه 
سياسة ناجحة استنفذ فيها نوح عليه 
السلام كل طاقاته» وهي تؤتي أكلها 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف ألون 
إذا مام الفاعل. والتيداوب بيع مه 


بوره 


1 


و3 


عد 


اا 
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الدعوة من قبل المدعوين. 

إن الله تعالى وعد من يستغفره بخمسة 
أشياء: إنزال المطرء والإمداد بالأموال» 
وكذلك بالبنين»ء وجعل الجنات 
والحدائق» وكذلك الأنهار. 

لا تجوز الشكوى إلا لله تعالى وحده؛ 
لذلك شكا نوح عليه السلام قومه إلى 
الله تعالى عندما يئس من إيمانهم. 

دعا نوح عليه السلام لنفسه» ولوالديه» 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات إلى يوم 
القيامة. 

يتبغي الاستعانة بالله عز وجل» وذكر 
اسمه عند الركوب والنزول» وفي 
جميع الحركات والتقلبات» والإكثار 
من حمد الله تعالى على نعمه؛ وخاصة 
عند نعمة النجاة من الكرب. 

وجوب الصبر على أداء التكاليف» 
والصبر على أذى السفهاء والجهلاء» 
والصبر فى مواجهة الأعداء» والصبر 
على متعاب الحياة كافة. 

الشجاعة في إبداء الرأي» والغيرة على 
الحق» وأن الداعية يجب أن يكون 
ماضيًا في دعوته» لا يثنيه عنها وعيدٌ أو 


تهديد. 





آدم عليه السلام» إبراهيم عليه السلام» 
الدعوة. عيسى عليه السلام» محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ موسى عليه السلام» 
النبوة 


